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بعلمو امترجهم 


( أعماق التراجيدية الآثبنية ) 
آداب العايد 


سيبقى شعر سوفوكل ونحت فدياس وفلسفة سقراط ظاهرة محيرة حتى نرد 
كل ثمرة الى اصولها .. فنيوغ النابغين في الشعر والتمائيل والفلسفة لم يكن 
مفحوة نوثائية وانما كان قيضا من نهر معابد المدل: والشي التهدو من مفايد مصر 
وله نظائر من معابد فى بلاد الآفريق شب على دينها وتهذيبها نوابغ شعراء التراجيدية 
ونوابمٌ الفنون والحكمة وحفظت العابد في تاريخ مدنية الخير والعدل احسن ما بلمْ 
العقل هن بينات الجمال والحكمة .. كانت العابد متازل مقدسة لعبادة المقدسات 
وعبادة الابطال © ولا يرقى الى تيوغ المعابد الا من نشيه فى حياته ومماته بصئات 
الله في الخير والعدل »© وكان كآأبطال الاساطير رجلا مرضيا ترضاه الآلهة وابطال 
الخالدين . والشبه بصفات الله في العدل والخير فرض على الحكماء أن بقيبوا 
أجمل صلاتهم في معابد الابطال ويذكروا آيات الله في العدل والخم ؛ وهذله الصلاة 
كانت تتلى فيما تنشد هوسيقى الخالدين وها خلقت مواهب المختارين من بينات 
الحمال والخير .. أن الحكماء بتولون : با كالليكليس : ان السبوات والارض 
والآلهة واليشر تربط بينهم رابطة من الحب والنظام الجميل والحكمة والعدل 
وبدلك سموا العالم نظاما ولم يسموه قوفى ولا اضطرابا ٠‏ وانت رفم علمك لا تلتفت 
الى هذه الحقيقة » وغابعنك أن المساواة وموازين الاشياء بالقسط ذات شأن 
وسلطان كبرين عند الآلهة وعند البشر © وانت تفمل هذه الهتدسة الالبية اذا اطلقت 
الزمام لمطامعاك(١) ٠.‏ 


٠ آفلاطون‎ )1( 


وآداب المعابد كانت دنا بخلق بحكميتجه أثمة العدل والخر ٠.‏ وتكاليفت هذا 
الدين الصدق والير بالانساتية . وقد حفظ الأدب الاغربعى في شعره وفتونه وحكمته 
كثيرا هن آبات الله قي دين معابد العدل والخبر وقيما جمعت فلسفة أقلاطون مغاتيح 
الهيبه فيما غاب عنا من آثار العادلين . 


الآثينى * دعنا نعول لهم هذا العول ... ياقوم أن الله موجود ف كل الوحود هو 
الارل والوسط والآخر وتتقذ مشيئحه الى غاتها ميسرة وتلازمه العدالة تمضى 
كّ 1 ه وتنزل ألمعاب بالقائلين عن قائتون الله فمن أراد أن بعيثى سعيدا 
تيع العدالة خاشعا مهذبا أما من استهواه الغرور قزها بماله أو يما ملك من 
مناصب أو بجمال جسمه في نزق الصيا والجهل ... واستعلت تفسه 
غرور! فلا يرى أنه يحاجة الى حاكم بحكمه أو هاد ييدبه »؛ بل يحسب أنه 
أهل لأآن بعود من عداه من الناس وهو مهجور لا اله له 6 ويوُم توما مثله 
وبهيم بهم في الخلالة قلا ملبث الا فليلا حتى يلقى عقابا عادلا ويدم نقسه 
وبيته ووطته رأما على عقب ... قماذا على العاقل أن بفعل أو بتدير فى 
عالم بنى بهذا التظام ٠‏ 


كتليئياس : أن ما تقول صر دم ميين وكل اتان يجب أن بيختار أن يكون من أتباع الله . 


الآثينى . أى عيل ترقى الله عنه وشله ... عمل واحد شرب له مثل قديم . 
الانسان يحب من يثيهه والمادل بحب العادل ب والجائر لا بحب سواه 
ولا لمحي امغسسطين وألله عندنا هو معياس كل شيع وليينى الانان قياس 
كل ثشيء كما بدعون ٠‏ 


فمن أراد أن مكون ولى الله قلا بد أن بتشيه بالله بكل قكوته » وبهلا 
المنطق كان العالم الحكيم هنا ولى الله الذى يششبه الله في صفاته والجاهل 
والفاجر والظالم لا يشبهون الله في ثيء .. وتى على ذلك سائر الاشياء 
قسترى آننا ننتهى الى هذه النتيجة في أحسن المبادىء وأصدقها » وستعلم 
ان من أخلاق الطيبين ان يقربوا لله القرابين » وآن يقيبوا الصلاة ويوفوا 
بالنذر ويدوا حق الله في كل شيء وان ذلك هو أهدى سييل وأقوم طريق 
الى اللسعادة ©» والخبيثون الاشرار لا يبرضون الله في شيء ؛ الاثرار نفوسهم 
آثية . والطيبون نقرسهم طاهرة ولا يغيل الله ولا يقيل الطيبون عطاء من 
بد ملوثة تجسسة ؛ وكم من جهد وتوبة وصلاة توسل بها الظالمون سدى الى 


ب اراب 


الله . وشبل الله صلاة آوليائه العادلين . ولا بد أن نجعل ذلك اارهى نصب 
الذين بيحففلون وطتنا وآلهة الآخرة . )١(‏ 


ثم نعيد بعد الآلهة الآرباب وتعبد بعد الارباب الابطال من أولياء الله ثم آلية 
كل اسرة كما نظمها العانون ‏ ثم نمجد الوالدين في حياتهما وبعد مماتيما . 


علا عار جر 


ومعابد الاغريق في ديلوس وديلف ومعبيد زيوس في أولومييا ومعيد الاسرار ى 
أليزيس »© كانت تدعى بأسماء اغربقية ) ولكن عبادتها في اوليا وآخرها كانت أسوة 
بعيادة المصريين لتخلد الابطال المصعدين الى مثل الخير الاعلى » ومن هؤلاء الابطال 
كان شعراؤهم وفلاسفتهم © كانو1 قديسين أئمة الانانية في مطالع الجمال والخير 
ولا ويب أن معابد المصريين من قيلهم كانت حافلة يعلمائها القديسين وشعرائها 
القديسين © وكانت تروح فيها وتغدو أشرف ما عرفت الانسانية من بيدات الخالدين 
في العلم والفنون ‏ وما شداه شعراء الأفريق في معابدهم مازالت كتبه قائمة تتلوها 
أحرار الامم وعلماء الاهمم . واذا كانت غاية المعابد واحدة في معر وفي بلاد الاغريق 
فادين الحمال والعدل واحد أو هتقارب متشابه ©» والتسب قرسه بين ما كان بدو 
به شعراء الممابد في مصر وشعراء المعابد فى يلاد الاغريق © والعروةٌ الوثقى بين معابد 
مصر ومعابد الأغريق هى عبادة المقدسات وعبادة العدل والصدق وعيادة الابطال من 
سلفا الماحدين ٠.‏ 


في رحاب هذه المعابد قدست القيع الانانية الالهية التى رفعت الانسان الخى 
البالك الى الخلود » ورفعت آمال الانسان الهالك الفانى الى مثل الله الاعلى في العدل 
والصدق والخر وملات حياة الانسان بالآلهة الخالدين © قتادب الانسان بالتقوى 
أى بخشية الله والخوف من البغى » وحمل الانسان مبادىء الخر الى سماء الخلود 
والذين طلعوا مطالع الخير الشاهقةيحملون ألوبةالبطولة © أى كمال العلم والادب و لقد 
أبقت المعابد بكتابتها المقدسة كثيرا هن سيرهمالانهم أتوا بأسعد سعادة الانسان»وحفظوا 
فيها شيدوأ هن معابدهم مها أدرك الانان من بيئات السعادة والخير 4 وما أصاب 


0ك 


. أفلاطون‎ )١( 


0 له 


الانسات فى مير الدهر سي العأدهة والحر قل أضابه ألناس كافه 42 ك5أا|* 5 بنت 
الخير التى ترسل أياديها بالخير لكل حي ويتلقى متها الخير أهم كانت صالحة لأن 
متلقى أبناؤها ألوبة الطولة والكمال ٠‏ 

اا عار ع 


أن الذين ينوا لله معيد! يثوا بيتا بامن قيه الخائف »© وبحتمى به المستحر »6 
ويتعلم فيه الجاهل وترتقع آدابه وفتونه الى مثل الجمال الاعلى » فلما هجرت ممابد 
الخالدين خبت جدوة العلم الحق © وهوت معادير الانسان 6» وقسلت الثقوس 
والقنون » ودخل الانان في بريرية في مجاهل المقادير يسعى بأمل عليل الى زاد 
فليل ©» وفصرت همة الانسان بعد مدنية العابدذ عن ادراك معتى الطولة 6 أى التشيه 
بصقات الله ونهم صلة العلم بالخر والمثل الأعلى . 


وما دعئى عن الأنسان حتيئه الى التي أن عجز عن السعى بتفسه الى الخير 
فان عثر أحدتا على قيثارة أسمعت العالمين في معابد طيية بينات العدل وألصدق 
والخلود ثم اأستعجمت قيثارة الخالدين لا تسمع شيئًا . وسيب هذا العجز اختلاق فى 
كل مبادىء الحياة واختلاف فى معتى العلم وصد عن التزود من العلم بما كان يتزود 
به الخالئدون ٠.‏ 


8 أنه بحب علينا أن نتفكر فى هذه الحقيقة « التعليم كل شيء » غير الذى 
بدعيه بعض الناس ٠.‏ ألهم يدعون أن العلم هو ان تملا فراغ الحهل فى النقس 


« ونحن نبين الآن بهذا الحديث أن في كل نفس مقدرة فطرت عليها كل نفس »2 
« وان قى النفش ملكة تتعلم بها كل نفس © وهذه الاداة فى النفس شبيهة بالعين 
« التي لا تستطيع أن تيصر قيل أن بلتفت الجسم كله من الظلمة افى التور » وكذلك 
« التعليم يجب أن تلتفت النفس كلها عن النظر الى ما هو عارض متغير حتى تستطيع 
أن تتأمل الحمعيقة إلتي لا تتفير من أحلى صورها وهذه الحقيقة هي الخير ... 
أليسسن كذللك 5 6 ... 


نعم : « التعليم هو فن لفت اداة التفس المتعلمة الى الخير بأيسر سيبل 
« اللفت وانجعها » فليس العلم ان نلقى ملكة الابصار فى النفس فملكة ابصار المعرفة 


سا٠‏ أ اس 


« فطرية كائئة فى النفس دون أن توجه الى الصواب أو تنظر الى ما ينبغى أن تنظره 
«( وأكد لتعليم هو قفن توجيه هله الملكة 6 . 


فقال : أن الامر يبدو كذلك . 


كل ملكات النفسى تكاد تشيه ملكات الجسم ٠‏ فما كان مئها ناقصا فى أول 
أمره قد بلمو بالعادة والمران © وللكن المعرفة عن طريق الملكة التي تكاد تكون ملكة 
« الهية لا تفعد أبد! قدرتها على العلم »؛ وهي أينما توجه تأت يثمار توجيهها © فان 
« وحهت الى الخير جاءت بشخير وان وجهت الى الشر كانت ضارة لا تغيد . أو لم 
« تنظر الى الاشرار كيف تبسر نفوسهم الصغرة الاشياء التي تلتفت اليها هلكاتهم 
« العقلية » انهم يرونها رؤيا حادة واضحة . وهم علماء فيما التفتو! اليه من شرور ) 
« فملكة أيصارهي العقلية ليست ملكة قاصرة ضعيفة واأئما هي ملكة مسخرة الى 
« الشر وكلما كانت هذه الملكة بعيدة النظر كان صاحبها أقدر على فعل الشر )١(‏ » . 


« كيف نصبيح تنداوى ملكاتنا العقلية هما ألم بها من عجز عن ادراك الجمال 
« والخر فنتخذ آية الخير التي صرفت عنها أفئدتنا هزوا وسخرية وئتقن صنع السوء 
« ونعطل الخير .. ونابغتنا نابغة في هدم الخير والتسلط بالشر »6 هو محيط بالخديمة 
« والكر » ومنبت الشر قديم في نفوس العالمين منذ تولت عقول العامين عن علوم معايد 
« المدل وآدابها . 4 


العلم قٍِ آدآاب هذه المعايد كات دينا وطهرا ث وأصيح العلم قُ غير هذه المعارد 
رزفا وتجارة 6 ولا تهحر المعايد حدىن تغلب ذبن امال والشهوات على د بن المفدل 
والخممر © وسلط عو آم البشر بفيهم وشهواتهم وخدعة آمالهم على ها بئى أبطال 
السلف هن قيم لسعادة الانسان وكماله . 


مدنية غابت معالها في مجاهل الدهر البعيد القديم السحيق ثم لا يتذكر 
مراثها الانسان الحديث حتى في أحلام ها يشتهى من السعادة . فله سعادة لا تتصل 
اسبابها بأسباب هذه المدنية ) واختار علوما تجهل كل شيء من علوم هذه المدئية ؛ 
ولم يليث الانسان أن عبر هذه المدنية كاللنائم الى يعبر الليل دون أن يراه أو 
ستيفقظ فزعا من عمايته وجهله . ومن أدب الانسان أت عجز عن العى الى الخر 


. افلاطون : الجمهورية »© الكتاب‎ )١( 


سب [أاسب 


أن بألف الثر والعجر ولا يفوى على اححمال احلام الخير بل تشهر الانسان سيعه 
السئون على آثار هذه المدنية ويحرق معالمها وينأى عنها بجائبه ويعاتل أولياء الخير 
وتنقسم الانسانية حزبين : حزب الخر وحرب القرور والثر »؛ وحتجب الخير وآثاره 
عن ايتاء الانانية #4 وحقوا كل دعاء للخير ٠‏ وكلما فزع وصاح فى ليل الغفلة واللهو 
اتخذه الفائلون هزوا وسشروا منه كأنهم سععوأ عجيا لا تآلفه آذانهم أبدا كمثل 
الآتينيين الذين استمعوا لسوفوكل وسقراط وبتدار وهم يقصلون لهم آيات العدل ؛ 
او الذين استبعوا لديموستين وهو يلهبهم بياط بيانه عسي ان يتذكروا ما ورثهم 
آباؤهم من دين الحرية والعدل . ومن حسر النقاب عما تعلم المدارس في حياة سو فوكل 
وسقراط وديمومتين يستبين حقيقة امرهم في عداد القديسين الذين قدسوا العدل 
على مئة معايد كنماء المصريين »6 وعبادة الابطال فى معابد زبوس وأبو للون وديميتر فى 
بلاد الافرق ٠‏ فلما خيت جذوة هذه المدنية القى الليل الكثيف سنوله ثتوارت عن 
الآنمانية شمس الخير واشتمل الليل على بربربة الظلم والجهالة ومخربات البعغى 
والمعدوآن ٠‏ 


بد ؟] سه 


( أعماق التراجيدية الآثبنية ) 
الانسان ظل من خيال منفشع 
والله هو الاول والآخر والوسط 
وهو ميزان كل شيء 


ها بقى من شعر موفوكليس كان آثارا كآثار معابد العدل والخر فى مدثية 
الاولين .. ولا نيلغ قرارة الخير والعدل الا يقلب سليم موصول بأسباب الخير التى 
فطرت عليها النفس قبل أن تصيبها علل الحياة وتلاوة الملاة للخير كلما تجلت 
للنفس آنة الصدق الابدى المتصل بملك الله تفتح آفاق هذا الملك 6 فتشهد الانبان 
انه بغير الله ظل من خيال من نهار متقشع .. وكل شيء ما عدا الله باطل .. وهذه 
الحقيقة على صدقها لم يدركها الانسان عفوا بل كانت خبرة الختارين الذين أقاموا 
الملاة في معابد العدل والخر © وولجوا اليها بعلوم المعايد وموسيقي تهذيب المعايد 
التى بنت الانسانية لعيادة الجمال والخر .. فمن كان يرجو أن يكشف بالعلم 
بعض ما حجب الدهر من هموسيقى العابد. . قد يقرأ شعر أنتيحونة بطهر المعابد فترده 
أشعار أنتيجوتة الى صدى قريب مما ألف المختارون أن يسمعوه في معابد آلهتهم 
وابطالهم . ومن شاء أن يعلم مر ها آمن به الشعراء والفلاسقة في معابد العدل 
والخير فليقرأ آثار سوفوكليس التى تعلمه دين العدل والخرر الذى ورثه سوفوكليس 
عن احجيال الخالدين ٠‏ 


وينشد سو فوكل آيات الخر والعدل في اساطير ايطال خلوا » فأصبحت حياتهم 
وموتهم عبرة الايد ومثة الله التى لا تبديل لها ٠‏ قان ميزآن العدل كان كائما في 
مدى الدهر تختل موازينه كلما تجاوز أحد قدره وسنة الله أن توؤوب الموازين 
الى العدل اذا عوقب اليافى على مدى الدهر .. وشعر الترأجيدية هو بلاء الباغى 
اذا تسلط معتدا بماله أو حماله أو حسيه 6 ومن عاقية البغى أن تأفل السعادة 
وينقلب الظالم شقيا لا يملك نفسه خيرأ ويضل السبيل »© وما تنشد قيثارة الشامر 
فى عبرة الأساطر كان ديتا آمنت به معابد العادلين من قبل سوفوكليس © وامتدت 
أصول هذا الدين الى هما آمن به أولياء العدل من قيل . والعادلون الخرون كانوا 
أمة من معدن شريفا كمعدن الذهب الصاق . 


« ان آلهة اللسماء خلقت أول ها خلقت من ينى الانان البالك أمة من 
« انسانية شريفة كالذهب الصاق . كان ذلك ايام كرونوس ‏ ايام كان كروئوس 
8 مالك الملك فوق عرش السسماء .. كانوا يعيشون كأنهم آلهة هيرون من الهموم 
« لا بغشاهم ألم ولا شقاء ولا بنوءون بحمل الشيخوخة المضنى بل سكثون ما شاء 
« الله أن يمكثوا بروحون ويقدون في محافل الفرح وايديهم واقدامهم شابة ولا بلون 
« لسوء ابدا قأذا حضرهم الموت فكأنما أفمضوا أعينهم لسكون التوم .. وكانت النعم 
« تأتيهم هن كل مكان فتحمل لهم الارض الخصب من تلقاء نفسها ثمرا شهيا وفيا 


عه 18 سن 


9 وهم أحرار آمئون تعيشون من زرعهم ىُ حير شهصيم . ء ثلما وارت الاأرض هؤٌلاء 
9 الحارسين للبشر المنعيين بالحرى دوكان ذلك مجد هم الذى أاكرمهم الله به )١(6‏ . 


من حتسن الذهب: © أاى من ابطال العذل والتقوى 4 الى حتسن الحديد ؛ أى 
الى الانسائية اأقفرة منالعدل والحياء منحدر سحيق هو فى أقرب صوره « ترأجيدية 
الاننان 6 ومأساة الهول التي حرص الصالحون أن يدقعوها عن الاتسان الذى 
بتردى فيها جاهلا مختارا . 


د عاد عار 


الحكبة والادب خ هراث تلعته الاحيال من عيرة الدهر .٠‏ وأن صلحت حياة 
الأجيال رأبت القلب هموصولا بأعز ما تسامت اليه همم آباء الانسانية الذين خلدوا 
ف ذمة العالمين ابطالاً بذكرون في صلاة الذاكرين . وعبادة الابطال »© آأى ذكر الدذّين 
خلوا من العادلين في كل صلاة والتأدب بآدايهم والايمان يحكمتهم والعشبه بأعمالهم 
أخام ف عمر المدنية الاولى الموصولة بشعر موفوكل وحكمة مقراط ما أقام الاولون 
من ممابد للعدل ٠٠‏ وها نستبين ما حفظت المعابد من روعة الآداب والقئون حتى نعلي 
ندر القديسين من علماء هذه الممابد ©» ونملم قدر فقهاء العدل القين كانوا آئمة 
بؤمون بموسيعاهم امقدسة وحكمتهم الخالدة صلاة امتهم فى ذكر الخالدين من 
آبائهم وآباء الانسانية ©» وشعر مسوفوكل في القرن الخامسى قبل الميلاد موصول 
بأصول دين ابطال الصدق والعدل . قالثشاعر نابغة قومه ونبى أمته ورسول 
الخالدين الى الانسان يعلمه ما حغظت الانسائية العادلة من بيئات السعادة وآبات 
المدل والخر © وها خلدت مدنية المابد من مراث المدل والصدق كان عثلا أبد 
الدهر وصدكا لا يأتيه الباطل من ثاحية من النواحى ٠.٠.‏ ومن اتصلت آدابهم بدين 
العدل يهولهم أن يشهدوا الانسان فى هاوية الشقاء . 


األيبست دلية ألبلاء أن دردث الفى والبطش والفاد تي الارض ما خلف العادلون 
من ميراث الجمال والخير » وآن بيت معايد الصدق والحق والعدل والخلود أاطلال 


. كرونوس : هو والت زيوس‎ )١( 


ه 11[ ع 


لا ترد على سؤال ١حد‏ © ويتردى ابناء العادلين فى غى البغى والظلم والشهوات ظالما 
ومللوما .. 


الشماء بعد اللعيم والملحد وأن تخلف أحيال الذهب العادلين أحيال هن أجيال 
الحديد والظلم ٠‏ 


2) 
0) 


« ألا ليتنى لا شَدثر الله على أن اعيشنى بين رحال الجحنس الخامس 6 قاما أن 
اموت قبل ١ن‏ يعيش هذا الجنس او أولد بعد ان يذهب بهم الله من الارض .. 
انهم جدس الحديد .. الذين لا يكفون قٍ النهار عن الاعمال الشثاقة والنكد وفي 
الليل لا بجدون سلاما . قد رمتهم الآليهة بالهموم التقال .. وقد يشوب شقاءهم 
مرة بعض الخير ولكن زبوس سيهلك يوما هذا الجنى من البثر الهالكين © أنهم 
يولدون ولهم مقارق بيض » لا يشبه الاب بتيه ولا يثمبه الابناء آباءهم ولا يكرم 
المقيم ضيفه الغريب ولا يرعى الصاحب حتى صاحبهة ولا بحب الاح اخاه كما كانت 
الانسانية من قبل . واذا بلغ الوالدان الكبر فهما لا يلقيان من ذريتهما وقارا 
ولا احتراما بل بلومهما ايناؤهما بأنكر العول ولا يحشى هؤلاء الأشقياء غضصب 
الآلهة » لا بيرون بالوالدين أن كيرا ولا يقيمون وزنا لليمين والعدل والخر ولا 
بحتر مون الا الرجل الظالم اليافي : العدل في القوة © ولا حياء ولا ضمير لأحد . 
ويبغى الشر على الخير بقول ملتتور ويقسم على ذلك الابمان . والحسهة العيوس 
والتمطرير الذى يتشفى في بلاء الناس يمثي في اعقاب البثر الاشقياء ٠٠‏ والحياء 
واغدل حزان الأزعن. البرقنة .ونعمدان آلن سبك الآوان :وكفان: عسيها 
الحميل تحت ستار ابيض وبتركان الانسان في الارض دشقى بالعدذاب الاليم ولا دواء 
لما بعانى الانتسان من آلام )١(6‏ . 


عا عار عقر 


, هيزيود : الأاعمال والايام‎ )١( 


وتهذيب اللمعابد الذى تهذب به موفوكل ليم برض من الأنسان الا ما يرتفشي 
'لية العابد والتالدون من أيطال المعايد » أى بالكمال والمثل الأعلى الى يتشبيه 
فيه الاحياء بصقات الله الحسثى ٠.‏ فلا يقيمون العدل يوما ثم ينكرونه يوما » ولكلهم 
أقامو! العدل وتجملوا بالصدق للدنيا والآخرة ب والتزمو! داب العدل والحق في 
نكهم وصلاتهم وق محياهم وهماتهم لم تقصر همومهم شنا من قابه الله وحده 
لا بملك أولياء الله الا أن يشبهوا الآلبة قي القول والفعل ... وأعمق مصائب الانسان 
أن بعيش.ى شاعرا مرهف البيان والقلب قي سماء القدسات هن آيات الخير سستمتع 
بجمالها الألهى الأيدى ثم يحمل تكاليف الحياة لامته يريد أن يحدو بها الى الخير وهى 
فى حنى الحرينى: اكى.هاونة ااثلاة ه.واللن 15لو1 ان سو ذر كل كان اعمق شعراء 
التراجيدية الآثينية أسي قد حكموا بآثار موسيقاه ف معارج الدهر ٠.‏ قد حيل بِيئهم 
وبين رهة معابد العادلين التى شب فيها سو فوكل. . وآثئار الشاعر وقيثارته ما زالت 
قادرة على أى صورة قرئت على أن تذكر برهة الخر والعدل والصدق . 


الاسسان أبو الهول 


الل 'الأترلان"ق يمان الأولين. » يفال لزان اسان مكعم ركسع حجنت 
أسد + سأل المتقدمين الى خلانة املك ٠٠.‏ ومنهم اودب عن : شيء يمثي أول التهار 
على أريع وبعمكي ومط النهار على اتثنين ودمتي آخر النهار على ثلاثئة © فعجر 
المتقدمون عن حل هذا اللغر الا اوديب الذى عرقا انه رمز للاثان »© ومعرفة 
الانسان كانت اظهر صفات المدنية الآثيتية ني القرن السادس والغرن الخامس قيل 
الميلاد ومعابدهم كانت تفول للانسان « اعرقا تقسك 4 واصبح الانسان ف علم 
السو فسطائيين « ميزان كل شيء »6 وكانت أثينا تياهى أنها < مدرمة الهبلليتيين » 
قد سرقت جذوة من الثار المقدسة وعليمت الاتسان العلم والفنون ٠.‏ وحملت اساطيرهم 
حديث تانتالوس الذى سرق طعام الآلهة الخالدين وثشراب الآلهة الخالدن ووهيها 
الانسان ؛ فما قدر هذا الانسان في تراجيدية سوفوكليس هو على عظلمته ابو الهول ؛ 
لانه حى هألك مخطىء ٠‏ وسر تعليم تراجيدية سوفوكليس ان الاتسان الى بلع 
قوة اجسام الملوك وقوة عقول الفلاسفة كلما اشرف على آبة الكمال ترقبته الملانا 
وما ليذ! الآنان هن سلام سوى تقوى الله والعدل : 


ب بارأ سس 


من الأانسان كاثنا وغير كاثن هو طيف من ظل نهار عارض اذا ألقى عليه 
ضياء من عند الله ارتد مجحيدا وعائى سعيدا 6() . 


قل بلغ الادسان الهيلليني مشارف العلم واللك وحمل الانسان ىق طيات مقادتره 
الهول والالام : 


« ف الدنيا عجائب كثيرة وليسن فيها الاعحب من أنسان 6 أنه يعير اليم الاغير 
« في أعاصر الششتاء ويمتطى اعناق الموج المتلاطم حوله والارض كبرى الآلهات التى 
« لا يفيض معينها ولا تنفف خيراتها جعل يقليها بمحراثه عاما بعد عام وبسخر الخيل 
« لحرثة ويطوق كقوائفل الطمرى الخفيفة ويأتي بها الالنسان الذكى . ١قتنص‏ فى شساكه 
« الفتولة وحوش الجبال وأحياء البحار ©» وملك الانسان بحيلته حيوآن الجيال 
المفترس واذل اعناق الجياد الناعمة لطوق الثر » واذل لطوق التير ثور الجبال 
العوى »6 . 


« والمنطق والفكر المرسل كالتسيم © وصفات المدنية قد علمها جميعا واتقى 
« لفح الثلج وقوارص الشتاء لانه لا يعدم حيلة . وهو سثي الى غده غير محروم 
( حيلة واستعصي عليه القرار من الموت وقد وجد دواء للامراض المستعصية . قد 
« بلع في العلم وفي الفنون فوق ما تشرئب اليه الآمال : حتى اذا حكم تخبط خبط 
« مشواء بين الخر والشر »6 وخلط القوانين الخاصة بالارض بالعدالة التى حلف 
« الايمان على رعايتها » ومن يرتكب الظلم من تلقاء نفسه عن اقدام وجرأة فليس 
« جديرا بحكم المدنية ولا يدين بدينى ولا يصلى هذا الرجل بصلاتى » () . 

هذا الانسان غير معصوم من الزلل مهما بلع من العلم .. وآثر سوفوكليس ان 
ستمسك بدين المعابد أالتى هذبته بتهذيبها العريق وهو لا ستقى الا ما أدرك 
الفديسون من ثواب فى معابد الاولين : 


2 ليتتى لا يقدثر الله على قدرا! دون الورع والطهر في كل ما اقول وما أفعل . 
2 وهما فر ئضة أآلهية شر بفة ولدا في لبر السهماء الصاقي ولدهما الاومب وحدهة ولم 


(!) تبداد ,+ 


(؟) سوفو كليس ٠.‏ 
2 


« تلدهما طبيعة اليشر الفائية ولا بفشاعما التسيان ابدا وقييما اله كيم لا تصصرييه 
:+ !> لتبيعتو جة 4 » 
ولا بنفع ترتفع الى مطلع شاهق ثم تخر آألى حفشيض هاوية لا مخرج منها » . 


« ان اتحد الله نصيرا )١(‏ . 


« قمن مثى معتدا يقوته متطاولا بقوله لا يحخثى العدل ولا بقدس معابد الآلهة 
فليتلعقه قدر شعى حجزاء جماليه وغروره اذا اغلى من حرام أو أرتكب ما حرم الله 
« عليه أى داس على المعدسات : من الذى بيستطيع في هذه الجراتئم أن بقى نفسه 
الشقطط © واذا مجدت بين الناس هذه الجراثم فعلام أؤم المتشدين 6 . 


« انى اذن لن اذهب الى وسط الارفى المقدسة لاصلى لله وما كنت لاصلى في 
« معيد ابائي ولا في معيد زيوس اولومبيا اذا لم تكن بينة يرشي بها التأس جميعا . 
« لو كلت حفا مالك الملك (هلا لما يناديك المنادون « با ربوس © قلا تغيين 
( هذه الحقيعة عن ملكك الازلى الذى لا يعيب ان ما تلبات به لابوس 


ولا بمجد ابو لون ناحية من التواحى وقاضت عيادة الله وضاعت المقدسات »6 (). 


كل دجب ردق 


تت 


واصل التراجيدية عند سوقوكل هو شقاء المؤمنين بقوة الانسان » الكافرين بقوة 
الله . وحاءت الجراجيديةفى أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد لتكون فى ظاهر الاضياء 
مدرسة سياسية تعلم الاثينيين ما بتوقون وما يحذرون هن غائلة البغى والكفر 
بالقدسات .. فهى مدرسة الاحرار التى تبلغ بالاقناع والموسيقى اسرار الحقيقة 
التى تتمخفى معالمها في نشوة الحكم والسلطان © وتحن أن قسيرنا بيدات امرار أعياد 
التراجيدية رأينا اصولها ممتدة الى هذا الغلو في الاعتداد يما يستطيع الانسان 
من بأس أنسي الاثينيين قي صسطوة الحكم دين العدل والتقوى الذى آمنت به ممابد 
الاولين وتهذب بتهذيبه الابطال من ثوابغ الانسانية . 


مس 2ه ل ١‏ مسبت ير رووص سير ويه 


(1) سوقو كليس ٠‏ 
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50008 


لكن اثينا مذانه سو قواثل قل [صيحت غذأة الحرب الاليدية في القرن الحخامس 
قل الميلاد مدينه تاهى بانها وهبت الانسان العلم والقوهة : قمندذ أصيح الانساأن 
حرأ وملخا صيع لهذا الانسان 9 ما حلق العمل من تون وأدب 1 3 سعى العلماء 
النابقون أالى ديار هذه المدنة التى باتنت تباعى العالين أن ابناععا كلهم ملوك وليسوا 
عبيدآ لاح وملكوا ملكا عظلما واكشل هو لاء العلماء تعلمون أبتاء الاششين القلبة قِ 
الاقوال والافعال ٠.‏ وصار شرف الحياة ان تكون ثنيا تي اثيذا بأوى الى بيتك هؤلاء 
العلماع الذن تعلمون قيما بدعون 5 ىع وترأهم 2 دآر بر بكليس اشهر علماء 
زمانهم قي الفلسقة والموسيقى : مثل اناكساجور فى الفلسفة »4 ودامون في الومسيقى 
وهو صك بق قيلئ داس وصد نى كثر من تابعى تحصره 3 حوالء العلماء حاءوا بعلم جد بل 
أغروا به الشباب ف أمة تطمع أن تآتى بما لم بآت به احد فى العلم وامعرفة . من خلا 
والبتل. + 


وكانت الديمو قراطية الآثينية تي أيام سو قوكل حزبين كل حزب يما شبوا عليه 
من تهايب ودين ٠‏ 


حزب التناضلين الذين ورثوا التهذيب الموروث المتصل بمجد السلف الطيب 
والتشيه بأقعال ابطال الاساطير وبدين بالعدل © والتقوى وبرد كل مجد لدّلية 
الخالدين ٠‏ 


وحزب من عامة الشعب يدين بالانسان ولا يصدق بدين الله والتقوى ولهم 
معلمون تعلموتهم أن بلجحو أ قٍِ مغالة الحق بالشاطل وآمنت هذه الطائفة أن الانسات 
مقياس كل شىء © وان العلي ثمرهة آلحواس وهو الحكم بظاهر الامور : 


وقلسفة القرن الخامس قبل اليلاد وشعره حملا بينة الخلاف بين الحقيقة 
وظواهر الامور والاشياء » وبين ما تتعلق به نفس هذا الادسان من ششهوات ذات ظاهر 
خلاب ولا تغنى عن الانسان شيئًا ٠.‏ فهو السان جاهل معاقب تحمل الاء فى دلو مثقوب 
لبلا يلد وماد مقتونا 6 نو حسف هذا الانساق تسة حانة: ,وساف هنا الانسان ينا 
فيه حتفه من اليأس والجور والبغى وظاهر القوة والثراء ويتقاتل هذا الانسان على 
الملك ثم لا يعرف نفسه © واصيحت اثينا ام ها نسميه المدنية الانسائية واصبحت 


بتهقسها اللموروث بالوسيقى ورياضة الابدان امة ابى الهول الحديث اى امة 
التراجيدية . 


فأى هول فى الانبان ان جد الانسان فى مطالم الكمال فى العقل والجسم . 
آفة هذا الانسان أن بعتق ثم يزهى بكير باء كم تحسب ثقه عالما وما هو بعالم ؛ 
وهماذ! يضمن الغد ليدذا الآنتان الذى نِم ف أثيتا قملك ف أنام سو فوكل سسيادة 
البحر وَنبغع في الكلام وحصاقت بميته صور الابطال والآلهة لكنه ان حكم جار جور 
الجاهلين وترى القديين من الشعراء والقلاسفة في القرن الذ'مس ق.م يحملون 
بالاقناع على مبادىء المدنية الجديدة التي جعلت الانسان سيد كل شيء وميزان كل 
شيه وتكاد تقطع الاوصال بيته وبين دين العدل والتقوى . متقول فلسفة سقراط 
وافلاطون ان الانسآن ليس مفياس كل شيء وان الله وحده هو مقياس كل شيء . 


وتراجيدية موفوكل هى تراجيدية الاتسان الذى جعل حقله مهما كمل مفياس 
كل شيء واغفل قانون الآلهة الذى يزن كل شيء بالحق والعدل © الانسان ليس 
مقياسا سليما فيما يقول سقراط -. قد يكون الانسان هريضا ومن يك ذا قم مر 
مريض دحك مرا به الماء الزلالا » وقد تكون محئوة!ا برى الأاشياء كما يصورها عمله 
المريض واذا كان الانسان معياس كل شيء كما بقول بروتا حجوراس © وان الحقيفة 
هى ها بدرك الانسان بحواسة كان الانسان معصوها من الخطأ ولكن الانساأن بحواسه 
لا بخرج من خط الا الى خطا والعصبة لله وحده . 
سقراط : أتعلم يا تيودور ف آى شيء أعجحب لصديقك بروتا حوراس ؟ 
تيودنور : في أى شيء تعجب 1 
سقراط : انلى استعذبت كثرا مما قاله كقوله الحقيقة هى ما يشعر يه كل انسان 
ولكنى عجبت من اول بيانه وعجيت أنه لم يحفتح كتابه عن الحفيقة يقوله 
الخنزير مقياس كل شيء أو رأس كلب أو عجيبة من عجائب الخلق ذوات 
الحواس . ولو آنه قال ذلك متعاظما محتقر! اول بياته لظهر لنا نحن الذن 
نعجب بعلمه كانه اله . أثه في الغهم ليس انهم من وأس ضفدعة وانه ليس 
في ذلك افهم من عامة الئاس . 
هذا العلم الحديث تبغ تبوغا كبرا فى علم الكلام والبلاغة ونصر الححجة الضعيغة 
على الحجة القوية وآمن بمتطق الحواس الظاهرة وتخفف هن اعباء رهية الكذب 
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والسياسة وحدل العلوم وهذآ العلم الحدذيث أخل بألياب الآثبنيين لم تعدت أآفتهك ألى 
ضمر السياسة والاخلاق © كيف ترد الفلسفة والشعر عن أثينا هذا السيل .. ؟ 


التراجيدية : خفيت اصولها على العلماء .٠.‏ وهى ظاهرة زمنية أتت ثيراتها الباقية 
على يد أشيل وسوفوكل ويوريبيد فى القرن الخامس قبل اليلاد ثم خيت 
معالها قي اعماق الادب الا ها قلد الشعراء ما حفظوا هن آثار التراجيدية 
الآثينلية . وهي في جوهرها صراع ديني يريد أن برد الانسان المتهافت على 
الهاوية الى سعادة العادلين . وكانت فلسفة سقراط صراعا كصراع 
التراجيدية بريد أن بقيم في قومه مأ تصدع من دين العدل والتقوى .. قهو 
يدعو الى ما يدعو اليه شعراء التراجيدية . هؤلاء تنشد قيثارتهم بلاء 
الجور والفرور وهو ينفذ بعقله ومتطقه الى اقناع مجادليه بشقاء كل ظالم 
وبسعادة العادلين . وترقى التراجيدية الى بطولة المثل الاعلى ويرتفع 
ستراط الى سماء المثل الاعلى » فسقغراط يوؤدى الى أثيتا مثل ها بِوُّدَى 
شعراء التراجيدية لان غابة الشعر والفلسغة واحدة واجلى ما يجمع بينهيا 
من شيه هو دأيهما فى حرب دين السقسطة وحرصها على ايقاء دين المعايد 
وكداب العادلين وبذلك بجهر بسعراط يوم بعلن أنه توّدى ما تؤدبه 
الترأجيدية في أآثيتا. 


اما شعراء التراجيدية فلى انهم حاؤونا ستاأذنوننا وقالوا يا قوم هل لا ان 
« نمشي فى مدينتكم وبلدكم وننشد أشعارنا فيكم ؛ أم ماذا ترون فى أمرنا 5 قماذا ترد 
« به على هؤّلاء الرجال المقدسين .. انى اعتقد أنا نقول ليم هذا القول : أيها الرحال 
« الأخيار انا تحن ايضا صتاع نستطيع ان نو لف احمل واصدق تراجيدية» كل نظامنا 
« السياسي انما هو تشبه بأجمل الاخلاق واحسنها وهو ما نميه فى الحقيقة أصدق 
« تراجيدية © فان كنتم شعراء فيها فنحن مثلكم شعراؤها ونحن فنافسكم في صشم 
« اجمل ترأجيدية لا بخلقها ولا بتم صورتيها الا القانون الحق » ٠.‏ 


وبذلك تقترب فلسفة سقراط من اصول التراجيدية الآثينية وهي انها ترد 
الحياة الى التيع السعيد الذى تنيعت مثه آداب المعابد © وتدقع سيل الانبان 
الحديث الذى بيتجافي متكبرا على ها اورثته مدنية العدل والخيم وما فسرت فلسفة 
سقراط من بيئات العدل بالاقناع والمجادلة قد بفسر ما بغيب عنا من رموز الاساطير 
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التى حفظتها التراجيدية والتى نقروها كما نقرأ نبوءة دبلف ورموز الكتابة المقدسة 
ق معابد العدل والخير والذى جعل لشعر سوقوكل مكانا في العالمين هو نشسيده 
ما قدس الابطال في عمر الانسانية اى بمعابد الاولين وهو متصل بما حفل الدهر من 
حياة الانسانية في زمانه وما آمن به الكتاب والشعراء في أيامه فهو في أوله وفي آخره 
كنز شتى عن ددن الإنسانية السعيد وعو صسلاة فى دين الحالحين كلما أمعثا فيها 
بلغتنا بعضص ما حمل الضصمير السليم من ميراث العدل والخر رقم مجاهل الطريق . 


ار عا عقر 


العلم والخر 


فيما عبرت به لغة المعايد المقدسة عن أولياء !لعنم والخر قلب متعلق بحمل 
الماء للظامئين الى العلم والقلب المتعلق رمز للحب ومقاية الظامئين رمز للخير »؛ 
وحميه العلم أعلى صفات الخر © وبرهمز صب الاء الى معتى الطهر والثقاوة © 
فيكون ثاتى معانى العلم اداة العرقة أى قلب طاهر ٠‏ ويخرج فلاسفة الاغريق من 
فضيلة العلم طهر التقى وتطهيرها هن أعباء الحياة الدنيا والسمو بالنفس الى 
مثل الخر الاعلى . 


ونتآمل رمز القلب المتعلق والماء المطهر قيخرج معتى الحب الذى بسمو 
بالروح والعقل الى مثل الخير الاعلى ٠‏ ومن نعمة الله أن يبقى شعراء الاقريق 
وقلا سغتهيم ما حفظوا من تأودل هذه الرموز الهبروغلييقية قيما أورثهم ابأه 
القديسون من علماء المعايد في محر قبل أن تغشى يبصائر العلماء غشاوة السقسطة 
والبعف بالعلم عن ملك الله والخير . 


ما بدخر العادلون من ذخر ف معابد آلهتهم وأبطالهم ألا ما كان موصولا بأشرقف 
صفات الانسانية ©» وحكمة المعايد صانتها بد النشحته والتصوير فيما حفظطت من 
آداب الاولين 6 وألنحت والتقشى في معابد مصر عئوان لا افحتتت به قيثاره شعراء 
الأغر بق ٠‏ 


الاغربق .. ملك مصر بحرث الارض وملك معير بيجمع ثمار الحرث ... ويقسر 
الحرث والحصاد بعض ما عير به شهراء الاغريق عن الحرث والحصاد . 


1ن لل 


0 وكذ لك تحدث النطل وهو ولى من أوشاء الله وكان نيلات درم مي الصسلب 
ولكن طوق الدرع ليس عليه نقش فيو لا بحفقل بظاعر الأشياء ولا بحفل الا بالحق 
يئر أن بكون بطلا قيما بيته وبين الله ولا يبالى يفلواهر البطلولة قيما بينله 


وما تحفل هذه المدنية الا بالعادلين الذين عصموا بنى قومهم وابناء الانسانية 
من البوار والحزن © وهيفاستوس في الياذة هومير زين درع أخيل بصور كنحت 
المعابد : نقش هيفا يستوس فوق درع أخيل مدينتين جميلتين من مدائن البشر في 
المدنية الاولى أفراح وولائم وترف العذارى من غرفهن علانية في المدنية بنور المشاعل 
وتتعالى في زفتهن أغائى الفرح ويستدير الشباب بر قصون على وتيرة أأوسيقى 
الناى والقيثارة وتخرج كل امرأة الى عتبة داوها تنظر معجبة ٠‏ 


عاد جار عار 


واذا كان اليطل ملكا فهو درع أن قضى بالعدل رحلان اختصما على دية قتل 

وشيوخ المدبئة يقضون بيثهما بالعدل ويبكافقء الملك أصوب العشاة حكما ودراية 

ورأيا » والبطل راع ساهر على رعيته كالكلب الآمين يرد عنها سباع الوحوش 
فاذا وثب عدو على المديتة وثب أيطالها فى عربات فروسيتهم حتى يردكوه ٠‏ 


وبصور هيعا لسسثو سس أرضا للك قيها زراع بايد يهم متاحل! لحصاد الحادة بحصدون 
ورقف من ورائهم ثلائة يضمون ما تخلف عنهم ومن ورائهم أطفال يشضمون ما تخلف 
منهم وبحملون ما بجمعون ملء ذراعيهم و تعدلو نك من لحز مو نه حزما وكان املك بينهم 
صامتا يحمل عصا الملك المقدسة ووقف على درج الحرث وقلبه فرح سعيد . () 


فرموز درع أخيل تفسر ما نقش الناقشون على معايد العدل ومثلهم الطيب أن 


الملك السعيد هو زارع الخر وجامعه وحارث العلم والحكمة وجامع ثمار العلم 
والحكمة وهو أبو الخبر قى آشرف منازل الخير ٠‏ 


+, )) هومر ( الالياذة‎ )١( 
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موسيقى المعابد 


في مدينة العابد الآاولى صلات وثيقة بين فنون المعايد وقرابة بين موسيفى 
المعايد والنعيش والتماثيل وما بلعة الأابسان 2-0 روعةه الحمال 4 والآداث وها تهذب 


قال الشاعر بندان ف مطلع البيتية الاولى )١(‏ : 


غن داقيثارة الذهبء .. صوت أبولون وشدو ينات ربوس ملهمات اللموسيمى 
والشعر ذوات تيجان البنفج اذا سمعك الحفل يوم انعيد بدأ يمد الخطى للرقس 
ويلتزم المنشدون بطاعة نغمك اذا صدحت أوتارك أول نغم تيتدىء به خطى أآثمة 
الرقص وأنت تطفئين شهب النار © وينام التسر فوق فرعه المقدس © ويرخى ملك 
الطر حناحيه ذات اليمين وذات الثمال اذا ألقيت على رأسه العالى سحابة وظلمة ع 
وصيبت عليه تعاسا ناعما »6 قينام النسر رافعا ظيرهد المرن طروبا بتوقيعك الساحر »2 
ويضع آريس آله الحرب حرابه ويلين قلبه بنشوة وقعك »؛ وينتشى بنشوتك الالهة 
الحالدون اذا عرف عليك أيولون وبنات ربوس مليمات الموسيقى والشعر ذوات 
ألثياب العميقة المرسلة ©» وكل هن سففه ريوس ترتعد فرائصه ؛) اذ1آ سمع صوت 
الملممات (5) . 


عاد عاد عار 


موسيقى السلام والاقناع التي تفرد شدوا يطرب له نسر زبوس وكل موسيقى 
مقدسة بطرب بها رب الحرب فتلين قناته وتطرب بها آلهة السسماء » وترتعد همسن 
سمعها فرائص الظالين الدذين لا محبهم الله لانها في اعق نبراتها معبرة عن عدل الله 
الذى لا تيفى نيراته بعضها على بعض ويستوى هذا العدل في هارمونية الموسيقى 
وجمال العيارة وجمال التفس والتماثيل حتى لا ببغى شيء على شيء وتطرب النقس 
لا نجد في هارمونية الخلق فيما تسمع وما ترى وبذلك حرص أبطال هذه المدنية على 


(1!) عتنوتطل9ط عه 1 - عتولولم 
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أن يبنوا قوة أحسامهم بموازين الموسيقى التي لا نبغى فيها بهيمية الجسم على 
موازين العدل بل جعلوا هوازين العدل في الموسيقى هى الغاية الاولى والآخرة فى 
قوهة الاحسام : 


( ماذا على الانان أن لم يجعل له همة الا بحسمه يتولاه بالالعاب الرياضية 


ولا يقرب العلم والوسيفى فى شيء ؛ فاذا فرضنا أن بنقسه بقية من حببه العلم 
« والمعرفة فسترد هذه البقية عجرا ويضرب عليها العمى والصمم لانه لا يدوق 
« العلم والبحث ولا يدخل فى حديث علمي ولا يصغى لشيء من الفنون وااوسيقى ) 
ه وقد خفى حب العلم فى لج مشاعره البهيمية لا يستطيع أن يزكيه أو يتولاه بشىء 
عن اأوهاية : 


ا 


سينقلب هذا الرجل عدوا للبيان جاهلا بالادب والموسيقى ولا بتخد الاقناع 
« بالقول سييلا الى شيء ولا يتخذ الا إلقوة الوحشية كاليهيمية في كل ما يعمل 6 
« وعيششي فى الجهالة والظلمات محروما من أالحان الموسيقى ونعمة حمال الفتون 6 . 

« فأجابنى : انك على صواب قيما تقول » . 

( وعيدىق أن ألها ها قد قرض على الانسان هذين الامرين : الموسيقى والالعاب 
« الرياضية لينمى فيه الششجاعة وحب العلم ولم تكن غابته الروح والبدن الا ان 
« محكمة لاا سغى بعضها على بعض فى شيء 6 ٠.‏ 

« فعال : أتى أقرك على ما تقول 4 . 

0 وأن الذي لجمع عن رئاضة الابدان والموسيتئى ق أجمل مقاديرهما وتوجههما 
« الى تهذيب روحه بأدق الموازين : هذا الرجل هو أكمل هوسيقى ومحقّق لاجمل 
« موازين الهارمونية . أنه أجل مكانا فى الموسيقى ممن يحكم أوتار القيثارة بعضها 
« على بعض )4 ٠‏ 


ويتصل علم المعابد بمثل الخير الاعلى ولا يحمل امانة علوم المعابد الا الذين 
بردون موارد الحقيقة المطلقة ولا يخدعون بمظاهر الاشياء » ومن أحب العلم حقا فقّد 
أحب الصدق وهو ذو نقس كبيرة لا تمتنع بالقليل وتتطاول الى معرقة العلم كله 
الموصوال بالله والمو صول بالانسان ٠.‏ 


والعلم درجات أعلاها مثل الله الأعلى يتدرج في مدارحها الموعوبون وتألف التقس. 
منذ الصبا صور الاجسام الجميلة ثم تتدرج منها الى ادراك المعانى الجميلة .. 
وفكرة ( ديوتيم ) في التدرج فى مدارج العلم قريبة من تأمل الكتابة القدسة وقيم 
رموز الاماطمر .. وما يرال المتعلم كالداخل في أسرار المعايد بتعلق بجمال الصور 
حتى تقصح الصور عن مكتونها فتبدى لبحيرة العقل طرفا من بيئات الحكمة وهى 
أن حدثت بثيء من حمالها كانت أشد سحرا وأخذ! بالالياب من جبال الجسم وحده 
وجمال الاجسام ليس الا ظاهرا لما تيطن الاحسام من عقل وحكمة وندع خيرة الدخول 
في أسرار الجمال والخر وأسرار مثل الله الاعلى أن شيوا في معابد الجمال والخير ؛ 
وغول سقراط على لسان ( ديوتيم ) القديسة الغثريية التي أدخلته في اسرار الجمال 
والخير .. بعدئذ أى يعد جمال الاجسام يرى الانسان جمال الارواح أغلى وأعز 
من حمال الاجسام ويتدرج الانسان من حمال الارواح الى جمال الادب والحكمة 
والاخلاق الكريمة » وبعدئق يدفع الانان الى جمال العلم وحينئد تتكشف للانسان 
آنذاق مثل الجمال الاعلى » وهنا تقول « ديوتيم » لسقراط : 


2 ابذل فصارى حهدك والتغفت بكل ذهتك الى ما أقول : هن اهتدى فى مدارج 
« حب الجمال حتى اطل على آفاق مثله الاعلى بعدما تدرج قى مدارج الجمال بألف 
جمال الاجحسام ثم جمال المعانى ثم حمال الحكية ثم جمال المعرفة والعلوم ويهتدى 
«قى تدرجه بمعلم حق حتى يبلعٌ أسرار حمال الحب » أنه لا يليث اذن با سقراط أن 
« يبصر حمال ها أعجبه © هو الجمال الذى أنفق فى سبيله كل هذا الجهد انه جمال 
« أزلى لم يلد ولم يولد ولا يزيد ولا شقص ولا يكون جمالا مرة وقيحا مرة أخرى 
« ولا يكون جمالا في ناحية وقيحا فى ناحية أخرى 6 ء 


ب 4/؟ سسب 


اعماق التراجيدية 


أ) السفسطة والكفر بمعابد العدل 
( بروميبوس ف اغلاله ) 
نب ) دين المال 


( كوميدية أربستوفان ) 


دبن المال وسكرة الحكم 


متى هحر دين العدل أنفئدة الانسانية احتل أفئدة الانسانية دين جديد من 
حب المال وحده »6 وحب ألمال الاعمى أعمى بصرة الانسان من الخير © ودهر ذبن 
العادلين ٠٠‏ وحيتما دعى أولياء العدل الى الخوف من البثى رأوا في آثة الانسان 
التكاثر في الاموال والثمرات كل أمرىء برجو ثراء المال ٠٠.‏ ويجر ثرا المال أكل مال 
الناس وأكل مال الله وأكل مال الوطن بالباطل .. وثراء المال قوة طاقية تبنى قصورا 
وتملك يها ها يثاء الله من ماهر الجاه واللطان ٠.‏ وفي حكومة الاغثياء لا يبلعٌ 
مناصب الملك الا من ملك نصايا معلوها هن المال » ولو فتثشنا في أصول حكومة 
الطغفيان وحدنا حب المال فى أشده اساس الطغيان واليغقى .. ورحب المال مكرة .. 
وطيباته خير ظاهر يعرى عامة الناس .٠‏ وعامة الئاس نذن اختاروا! يستحبون المال على 
العدل » ونحن ان أخدنا بآداب الاولين استمعنا لصيحات الحكماء في كل وأد وهم 
بحذرون قومهم قائلة الجور والتعطش الذى لا يرتوى الا بالمال الحلال والحرام .٠.‏ 
وما يعمر الخير طويلا في أمة من الامم الا حيث قدس دين العدل في أفئدة الناس 
وتعالت هذه الصيحة منذ الأآزل © وكانت الصيحة فى وآأد ألا من عصمه دين العدل ؛ 
وعصمت أفتثّدة التاس من آذة البغى والتكائثر وقد غزا حب المال معابد العدل فذبلت 
كل ثماى العدل جيلا بعد جيل حتى اصبحت العابد ذات ثهار اطلالا مهجورة وعجائب 
من آثار الدهر » وغزا حب المال ضمر البشثر حتى مات الانسان لا بصدق بدين 
العدل ولا يكاد يصدق ها تحدثت به الاساطر هن سعادة الاولين » وتضاءل قدر 
الانسان ©» وكقر الانسان بالعدل ألا ما بول بلسانه فى سبيل المال . 


2 لم يكن أدب القرن الخامس قءم. الا مشلهذا لحرب بين دن العدل 
« والمال .٠.‏ حين بنتصر أو لياء دين المال .٠‏ ويشقى الانسان ‏ بمدنية المال .. لم 
« يرم البشر بقانون أوخم هن نظام امال ©» فهو الذى ألقى الوقيعة والشسقاق بين 
« أبناء الوطن وأخرج الناس من بيوتهم وهو الذى أغرى النفوس الفاضلة وجرها 
« الى أرتكاب ألعار ») وهو الذى علم الأنسانية أن تستمسك بالشرور وولد فيها 
« الاثم والعدوان وعلمها الا تتقى الله في كل ها تعمل » . 


وهذه الآفة قديمة فى عمر الانسانية اذا سلطت على أمة .. لا تلبث أن تطفىء 


أرباب العدل فى معابد الاولين وقلوب الانسانية الآولى ٠.٠‏ هيزيود فى القرن الثامن 
قبل الميلاد .. صوو تحول الانسان من سعاتة العادلين الى شموة دين المال يق تحول 
أجناس البشر من جنس الدذعب إلى جتنتسن الحدديكف 4 أى قفخيلة الاريستوثراطيهة 
الشريفة الى شرور ‏ الرذيلة التى ل تستحى من فجورها ولا ترعى العدالة في شيء : 
وعو تحول بعلىء بخرج من ابناء الذعب الصاني خليطا من ميراث العدل وحب الال 
الى حنس الغضة » ويخرج من حجنتس القضة حجنتس ثالث من البرونز لاهم لهم 
الا القعل والقتال ؛ وخرج من هؤلاء جنس وابع هم أيطال طروادة » والسبعة الذين 
حاصروا طيبة » ثم خرج من هؤلاء جنس خامسهو جنس الحديد حمثتعيث القاحشة 
في الارض فساد! ويغيضى الحياء والشرف »6 ويعالج الانسان آلاما لا دواء لها .٠.‏ فحتى 
يطرد العدل من معابده ومن أفئدة المؤمنين صراع طويل خنفى وظاهر في أجيال طويلة ..٠‏ 
قد نرى ذلك فيما زبنت به معابد من الذهب والفضّة فى أقول دين العدل وق الجنة 
التي وعد الْؤمئون .٠‏ قما يعول أفلاطون فى حساب الموتى الذين يعترقفون لدى 
ربة العدل أنهم كانوا عادلين كان لا بدخل الجنة الا من كان عادلا حقا وصدقا حتى 
غلب رب المال فان مات رحل غلى شيعتة المدديئنة عن بكرة أبيها » وشهيدت أنه كان 
من العادلين فدخل الجتة © وأبى زيوس أن تكون الجنة للظظالمين ولا يدخلها الا من 
كانت صسقحده بيضاء من غر صسوعء ( وزئئثت المعابد ألتى كاتنت معاما للعدل بزشة 
المال ؛ وقد ثارت على بر كليس ف الغقرن الخامس ثورة العادلين من كومه الذين أيوا 
عليه أن يزين الاكروبول بمال الحلفاء الذين أودعوا أمواليم قٍِ معبد ديلوس وقالوا 
له أتريد أن تزين آلهتتا ومدينتنا بزينة المومس التى تتجمل بالذهب الحرام .. 
ولم يفن عنهم قولهم شيئًا .. ومن آثار قدماء المصريين فيما بقول بلوتارك لوحة 
نقثى قوقها لعئة صبها المحصريون على أول من أدخل على حياتهم حب البذح والتظاهر 
بالاموال .٠‏ ولوحه أخرى للقضاء العادل .. الذى لا بؤتى الا من ناحيتين اذا مد 
ألقضاة أيديهم لرشوة واذا حابوا خصما غنيا على خصم فقر قصوروا قضاة لا أبدى 
لهم » وضيخ القضاة مكفوفة عيتاه لا يميز بين المتقاضين ويؤاسى بين النأس في 
عدله ومجلسه .. وهذا الصراع القديم بين العدل والمال منبيث في عمر الانسانية في 
خفايا الاجيال حتى تنشق اللعادة ويتصدع بناء الانسانية ويشقى الانسان بنفسه 
ومطامعه ٠.‏ آدابالقرنا لخامس (ق.ح) انشقت عن هذه الكوارث الانسانيةالتيحملتها 
الأساطير الاولى اذا غلب العدل © فعقاب العدل واقع لا محالة وذلك الذى أخرج 
للناس آداب التراجيدية الآثينية في القرن الخامس .. وشابهت سياسة الآثيتيين 


د ؟# سه 


أسسباب التراجيدية لآن المال هدم ما بنى العدل .. وأعماق هذه التراجيدية مميقة 
لأن الانسان الذى تعلق بأهداب المال كان أعمى كاله المال وكان لا ببصر عئلة العدل ولا 
ستيين التصح الا ضحى العنْد أى بعد أن تنزل به الكارئة ... قتش عن أسباب 
ما نكبت به الانسانية فيما نكب به أجاممنون وأوديب والفرس في الحرب الميدية 
واثينا فى حرب صقلية » تجد الكوارث باغية جائرة أعماها عن العدل التكائر فى 
الملك والاموال والثمرات . 


وعظة صولون لكريزوس ملك الميدين أصبحت مثلا معلوما شائعا ‏ تداولته كتب 
القصص والامثال وهى ان تأملناها صراع بين دين العدل ودين المال وهي من حكم 
القرن الخامس « ق . م .  »‏ ذهب صولون مشرع أثيئا في أواخر القرن السابع 
الى كريزوسش. ملك الميددين فوحد ملكا أوتى من اللمأل وجواعر الارش ما قاشست به 
خرائته وحوله أمراء عليهم ثياب هزينة بالذهب والغضة »© وعنده الخيل الايمة 
وهو يؤٌمن أنه أسعد الناس ... فعرض ثراءه على صولون ثم قال له : يا صولون هل 
رأدت أحذا أسعد متى . قال : نعم أنى رأبت تبللوس وكان رحلا من عامة الآثينيين 
خلف ذرية سعيذدة وعتده من المال ما بكقى داحته وكاتت خاتمته سعيدة نقد مات 
مجيدا وهو بحارب هن أجل وطنه 


« وهنا يقول بلوتارك :© فلما سمع كريروس جوابه ظنه قبيا غير مهذب « وغير 
مميز كيف لا بعد الذهب والفضة نعمة الحياة والسعادة وكيف يشيع حياة رجل من 
عامة الشعب في منزلة فوق هلك عظيم بملك هذا الثراء والسلطان ثم سأله هرة 
القرق عل رابغ اجذا انمد مس ند كنكلو 1 فاعابة؛ سولون: :2 نتن اتن 
رأيت كليوبيس وبيتون وكانا أخوين متحابين ويحبان امهما فوق كل محبة ؛ كان على 
أمهما أن تذهب الى العبف في يوم عيد في عربة يجرها ثوران فلما تآخر الثوران جرا 
العربة بأمهما قففرحت أمهما وتحدث الناس بسعادتها لانها أنحجبت ولدين صالحين 
وقد قربا قربانا طيبا لربة اللمعبد ..٠‏ وراحا وناما نوما سعيدا ثم لم يستيعظا في 
الغداة فقد ماتا دون أن بصييهما ألم بعد ما نالهما من المجد والشر فا » . 

في أيام صولون ٠.٠.‏ تصدع بنيان الانسانية فقد غرَا المال دين عامة الانسانية 
واغال اكترها واسحممتك سقية دين النفل بقية من التدوسين والشعراء والسكناء ..: 
وأصبحت الحكمة كأطلال المعابد ولكن هؤلاء الحكماء حملو! لواء العدل وجهروا في 
صلاتهم بكل آية بما ورثواأ هن دين العدل وتعالت صيحة الحكماء من كل صوببه ومن 


ب [١‏ سه 


الحكماء المشرعين من حرم الذهب والفشة فى مدينتهم كما حرمها ليكورج على 
الاسبارطيين وسيحذو حذوه أقلاحلون فيما يعرض من اصلاح الانانية والياسة 
لسب بين وعو أن من يبتع الذعب والفضة فى كفة ويضع القضيلة والتهذبب ف كفه 
فستثيل كفة الغشيلة وتغلب كفه المال ٠‏ 


صراع أئال والعدل 


قل قرأنا ما قاله هيزبيود فى العدل وها كتببا صولون في العدل ٠‏ آقه سعادهة 
الانسان أن بمحو حب المال آثار العدل في نفسمه .٠.‏ ومن تبع هذين من شعراء العرن 
الخامس وفلاسئته اناضوا حجميعا في وصف هذا الصر!ع .. و!لألة ليست مسألة 
زمانية منحدرة من قتطثر قسيل فنهر جارف على العلم أن يمضى في أثرها جيلا بعد 
جيل .. فهي فى ظاهر ما يقولون داء قديم جرف فى أساطير الاولين أمما قصرت أى 
نقصير فى تيذبب أبنائه! تهذيبا أريستو قراطيا أى رياضة الابدان وموميقى العدل .. 
ولدينا شرح مستفيض فيما نكبت به الانسانية من تحول هن ذروة السسعادة الى 
الدرك الاسقل من الثقاء يوم عشيت بصرة الاثسان يبحب المال وهو تحول كالدذى 
بيته هيز بود في تحول أحتاس الانساتية من معدن الذهب الصاق الى معدن الحديد 
الكدر القناسى © وسقراط بعرض صورة التحول من الاريتو قراطية العادلة الى حكم 
اللاقية الشقى الاثيم وهذ! التحول ظلمات بعضها فوق بعضص حكومة الطاغية أحلكها 
ظلاما » وى أعماق هذه الآلام الانسانية درحات من الابمان بالذهب والفضة © وقبل 
أن ندخل في حديث سقراط أى في ذروة الصراع بين المال والعدل تقف قليلا عند اولياء 
العدل أنفسهم الذين غزا قلوبهم سلطان الذهب والقخة كما يقول بندار . 


« أن الاقدمين نا ترازسيول الذين ركبوا عربة ملهمات الشعر والموسيعى ‏ اللاتى 
« زين شعرهن بمقايض من ذهب - قابضين على قيثاراتهم وعزفوا على أوتارها 
« أفرودبت الشهية الحالسة على عرش سعيد © . 


« ذلك بأن ملهمة الشعر لم تكن اذن تحب كسب المال ولم تكن سلعة للبيع 
« والتجارة ولم تكن نيرات موسيقى 3 تيربسيخورا 6 التي كانت شهية سائفغة كالشهد 
« باع وتشترى ولم تكن ذات قناع من فضة © كلا بل أغانيه عذبة النغم 6 . 


سه 4 ات 


ا والآن يدعونا أن تحفظ قول رجل هن أرجوس .. وهو قول شبيه دالحقيقة 
« الوافقعة .. (لا بساوى الانسان الا ما ملك من المال ) ..٠‏ ( الانسان ليس شيثا الا 


دخل المال معابد العدل ودخل الال على أعر ما خلق العدل من شيء أى قيثارة 
مدة العدل الاولي دينا .. 


ومن 'نشا فى حكومة ارسستو قراطية كان خرا عادلا ٠.‏ ثم يؤتى هذا الخير والعدل 
من مأمنه أى من نغس الانسان الخير العادل .. حسب هذا الانسان العادل الخر 
السعيد أن بقرل أى تعر بط في مواقيت الزواس .. فيولد أبتاء لاا يشبهون آباءعم. 
« ليسوا كابائهم نبلا وفضلا ‏ ويولى هؤلاء ؟باؤهم حكومة المدينة فيخلفون فى الحكم 
(١‏ آباءعم وهم غير أهل للحكم ثم لاا لبثون أن بقصروا في واحب اللاك والحكم ولا 
« يولون تهذيب الموسيفى ها يتبغى له من -حق ويقدمون على تهذيب الموسيقى رياضة 
« الأيدان ٠.‏ وبذلك بصبح شياب الامة أقل علما وتهذ بيبا بحكمون وهم غير أهل لآن 
ا نكونوآا حراسا للمدنة ولا سيزون بين أجحناس الانسائية التى تحدث عنيا هيزيود 
« أى حئسن الذعب والففة والحاسس والحديد وائمآا بخلطون الحدبد بالفشنة 
ويخلطون النعاس بالذهب .. وهذا الخلط بخلق الفوفى فى القوانين والماواة 
« والهارمولية .٠.‏ وحيثما كانت هذه الفوفى ولدت أالحرب والمداوة وهذا هو مولد 
« الشقاى حيثما وحجد . ) 


وو شر البلية أن تركى الانسانية الى ذروهة السعادة فَبَو من بالعدل ٠٠‏ وتتتذه 
أذن بح الأنسان سنك ودازات العدادة والحرب . 


« واذا تصدع البناء شد كل جنس من ثاحيتهة قالحديد والتحاس بدفقعان 
« الى اقتناء المال والارض والبيوت الزيتة بالذهب والفضة .. أما جتى الذهب 
« والفخقة رأى الارستو قرأطية العادلة ) قلا تحفل بالذهب والفضة لأنها غنية 
« بنفسها قير فعقيرة الى شيء فتستمك .. بالفضيلة والنظام القدم © واذا اشتد 
« النزاع بين الطائفتين © طائفة العادلين من ناحية وطائفة أنصار المال هن ناحية 
« أخرى .٠‏ جاءوا الى حل وسط فعسووا بينهم البيوت والارض .٠‏ وتبدل الحم 


د 0 ١‏ سم 


« عتلد هوّلاء الحاكمين : كاتو!ا تبيلئذ يحكمون كوهمهم كأنهم أبناوهم وأصدقاوٌهم الأحرار 
1 فاتحذو هم سيدا ٠‏ عاملوا المحكومين كأنهم أغرأب وخدم ٠ه‏ وأصبح الحاكيموتن 
7 ال خم لهي الا الحرب وحراسة ها سلكون )) 


عاد عار عقر 


وف تصوير أقفلاطون تحول من آمن به آباؤهم وأجدادعم جيرة الى رذيلة مستحدتة 
يرتكيها أولاد العادلين سرا وعي يحبون المال حبا جما ويعيدونه خفية ويحفظونه في 
ذخا وككوق كاسة لعفو ون أعين الثانى 4 وعتضهون فق عتازل قاضية كشن الظر 
لنغنتو] عاليى على التتساء او فلن عن أشوا شن الناس ..: 


وهم يخلاء ببخلونباموالهملانهم بعبدونها ويخفوتها عنالابصار ويحبيون أن ينقعوا 
أعوال غيرعم ليستمتعوا يلقاتهم ويرضوا شيهواتهم مسرا كما يفعل الاولاد الذين يخاقون 
عقاب أبيهم .. لم يششبوا على الاقناع والاصغاء لربة البيان الحقيقية التي تقتع 
بالمنطق والبيان والحكمة .. وينزلون رياضة الابدان في منزلة قوق موسيقى البيان 
والحكمةه ٠‏ 


علا عار عقر 


لا بزال حب المال يستشرىق نفوس الناس حتى تسول ليم أنقسهم أن بخرثقوا 
وتعدي هد 1 الى تقورس عامة الناس .. و كلما ملكهم حب ألمال تشاءعل فق فلو مهم 
حب الفضيلة ٠‏ 


8 ألا ترى الخلاف بين الفضيلة والمال .٠.‏ خلافا لا ينتهى وان وضعت المال 
« فى كفة والفضيلة في كقة فهما بتزعان كل الى ناحية عكس الاخرى .. فاذا مجد المال 
« والاغنياء فى بلد لاا تمحد الفضيلة والخر واذا مجد الال قى بلد انتهوا الى أن 
ا يختاروا حكومة تدعى حكومة الاغنياء ... من ملك قدوا معلوما من المال دخل فى 
« حكومة المدينة وحرمت السياسة على الفقراء ويمجد الغني ويحتقر الفقير وينقلب 
« الافنياء والفقراء بعضهم ليعضص عدوا ... وحيثما مجد المال حتى أصبح أساسا 
لحكومة الاغنياء ..٠.‏ صارت المدينة تحمل في باطتها السائلين اللمحرومين والتثالين 
« ونراق مال الله . # , 


2 


وئدة الحرص على المال وشدة الخوف من الفمر تزرعان ف النقرس اليخا 
والشح واحتمار المكارم والشثرف ٠ه‏ قفد تبه كلل أعمرىء قوق ا شسهم 3 آل» 
المال الاعمى وتوجه بتيجان البطولة ... وقد تسطو مع الجهل وحب 1لال جيوشس 


الضمر فلا تأذن لحكمة الراشدين ولا لنمح الناصحين ... وحكومة الال تجعا 
الاغنياء والفقراء عدوين بتربصان بعضيما سعتى دائرة الوء حتى بقلح العاسه 
بوما أن يثوروا ويفرضوا حكومة المساواة ويجرهم هذا الصراع الداخلي الى حكومة 
الطاغية الذى بأكل همأل الغنى ولا برعى حرمات العدل فى شىء . 


« اليس من دأب الشعب أن ينصب من بينه زعيما يغذيه وكبر سلطاته ب 
و هذا هو دأب العامة .. وحيثما ئبتت حكومة الطفيان والهول قهي لا تنبت الا من 
« حذور هذا الزعيم ولا تنيت هن شيء آخر .. هذا حق ... كيف بتعلب هذا 
« الزعيم الى طاغية ... أليس ذلك حين يبدأ هذا الزعيم فيفعل ها تعول أسطورة فى 
« معبد زبوس فى آركاديا ... وماذا تقول هذه الاسطورة ... من ذاق كيد انسان 
9 بين أكباد ضحايا آخرى »© فانه يتقلب ذثبا لا محالة ... ألم تسمع بهذه الاسطورة 
« ... قد سمعتها ..ء وهذا الزعيم أن تفانى العامة فى طاعته قلا بتعففا عن أن 
« بلفظ فى دماء أيناء قبيلته فيتهمهم ظلما وهذا ما بحبه زعماء العوام ... فيحكم 
« عليهم بالموت ويقضى على حياة رجل ويلفظ بفم آثم ولسسان ظالم في دم قومه وينفى 
ويقتل ولوس يالغاء دبون العامة وبتوزيع أراضي الاغتياء بينهم ... ألا ترى أنه 
كتب على هذا الرجحل أن بلقى أحد المصيرين . فاما أن يقتله أعداؤه .. واما أن 
١‏ بنقلب طاغية وذثئبا ..٠‏ لا مفر من ذلك ..... وو الذى يشن على ذوي امال 
« الحروب . 4 . 


د علا عقر 


من سعادة ونبوع وخير ٠‏ وهذا هو أساس التراحيديه < 


عاد عر عر 


3 تعليم السو قسطائيين 


ها نستبين من دين أشصيل فيمأ بقى من شعره © ومالستيين عن دين سمو قواكل 
نيما دتى من آثارهة يعلمنا إن شعر التراحيدية الآثينية كان قبل سقراط في أوج 
كماله بقيثارة هذسن الشاعرين ‏ ققد كان كلاهما بطلا قديسا من قديسي العدل 
وحملة آداب العابد . قف بلغا فى أثينا مشارف الثل العليا فى تهذيب التابقين وكان 
كلاعما أماما لكوروس آالر قص والغتاء في أعياد « دبونيزوس »4 التى تعرض فيها ثمار 


الشعر والوسيفى ٠.‏ 


وشابهت أعياد 9 ددوتيزوس 6 فى آثينا بعض ما بقدس الاغريق فى أعياد الالعاب 
الاولوهبية التى بعرس قيها هلوك المدائن وأمراوؤعى أجمل ما بلمٌ الانسان من بيئات 
الجمال والخي ٠..‏ وبيتوج السابقون الذين تقردوا بالجمال والخير وحفظوا سنة 
تهذسب موابد العدل وشابهوا ما حفظت المعابد والاساطير هن سير أبطال الانسائية 
الخالدين ... واختارت آثينا فى هذه الايام أن تقيم الصلاة فى أعياد ‏ دبونيزوس 4 
بأروع بينات الشعر والموسيقى والرقص وتتوج أتبع الشعراء بتاج الايطال من ذرية 
العدل ‏ وشابيت التراجيددة دين الابطال الذين حففظلوا ميراث معابد العدل والتعقوى 
فما زالت تردد أملوب الاساطير وتذكر الانسان بقوة الآلهة وضعف حيلة الانسان 
مهما بلمٌ الانسان من البأس والقوة ,..٠-‏ 


واختارت الدسقراطية الآثينية الشعر والموسيقى اتهذيب ملئها ووضعت 
صفوة شعرائها قى متزلة المعلمين الدذين سلمون التعدل والخر © وحيئئذ نبصر المكلغين 
بتهذيب الدبو قراطية الآثينية شيعا وأحزابا متنافسين ... قفشعراء التراجيدية 
قصون أنباء من خلا من الملوك والايطال ويتشدون شعرعم ف أسلوب الإساطير . 
ليتعلم الانسسدان من آلام الذين غرتهم أنفسهم فجاوزوا موازين العدل قحق علييم 
العذابوقد بفقد أشراف الآثيئيين ها تضمر الاساطر من تيذيب العدل والخي . 
ولكن عامة الآثيئيين وشباب الآثيئيين المتعجلين الى متاصب الحكم لا يفعهون حديثا 
مبا تقول الاساطي في شعر التراجيدية »© فتولت « الكوميدية تهذبب المدنية بالاقصاح 
المر بح عن العيوب المهدده لسعاده المدنية 6 قما كان رهزأ فى آدب الإاساط في شعر 


بت 8؟ ا ب 


التراجيدية والكوميدية لوجدنا بيتهما تعاوتا فى تهذبب الدبمعراطية ... غابتهما 
واحدة وتفسر الكوميدية ما غلب من رموز الاساطر فى شعر التراجيدية . 


التر اديه أصبح حد يشا تسانتنا قِ تممهميٍ أخطاء الآتيئيين وأو تعر نأ قف نصماتم 


وتهض بجائب الشمعراء فلاسفيةه بوجهون النطق والعقل وححهة 0 التي رنتجة 
الها عامة الفلاسفة السو فسطائيين » سقراط بنفذ بعقله ومنطقه الى ضمير العدل 
والخر فهو يوؤدى بالعقل والملطق ها تؤدى أساطير شعراء اتتراجيدية أى سمادة 
على الموروث من دن العادلين 2 وهم مؤهتون هيم وتلاسيدذه, أنهم أصلح المعلين وكان 
المراع لسمشهم ووسن معلمى آداب المعايد أى شعر اع التراحيدبة والكوميدية ومقراط 
حرأعا ديئيا ٠‏ ه.ا ه وحدة دأ الصراع حاءت من حجر اح السوقطادن علي غزو 
ضمائر شباب المدائن براب خلاب من النجاح والثمر ومقالبة الحق بالاطل وحرصس 
المومنين بالفدل على الأبقاع على سعاتة الاآنسان وتهذ سث بيأ ورثوا من آداب العدل 
والخيب 


ساس 


وما دزالون يتحارعون حمى سكيف أموات المعادد 3 ليسم الانسان قُ الاسواقى 
لا ستقى الاا ما بصيب من رزق وما بكسب من مال وبيصبح العلم بيعأ وتجارة ٠‏ 


عار عار جار 


كيف تولت التراجيدية بعد شعر هومير تهذيب ضمائر الآثيتيين وكانت صدى 
لا علمت معابد العدل والخر فيما خلا من الدهر ... كان شعراوها قديسين مومنين ) 
يؤمون أمتهى في صلاة العدل والخر ... والصلاة جامعة تجمع الآثيئيين في أعياد 
آالتراجيدية لأقدس ما يحتمعون له ..٠‏ ويركيهم شعراؤهم وتطهرهم موسيقى العدل 
وتعلمهم الخير والحكمة وما اتخد الآثينيون أعياد التراجيدية لهوا وسير! بل جعلوما 
أقدس مقدساتهم احتمعت فيها صلاة الخير وتقديس الوطن وأبطاله وشرف الذيان 
اختارتهم الدنية ليقيموا هذه الصلاة كان في أعينهيم أعز شرف ببلثه النابغرن فيهم 
وقد أولت أثينا صلاة الجر أحيدية أكبر همتها وحرصت على أن تعصم مجد التراجيدية 
التى كتمها شعراؤها من فناء الدهر ... فسنت قانونا بجعل لها أهم نصيب من 
أشغال المدينة ولما أفل نجم المدينة سارعوا ليتقذوا هذا الكئر من الغناء فجمعوا 


ب 585 هس 


لا 
في 1# 


المعابك أعز صمرات هأ بتعوا من آيات الحمال والخمر . ومتل العدل الاعلى مرات 


كاقية + 


وقصص الاساطير حصسيفت بقتون هن ميراث معاين العدل والخير © والشساعر 
نايفة الموسيقى وتابغة التصوير اذا يتقق يأتامله الى أمسرار الرائر ويصور الامل 
والخوف والهلع ويصور كيرياء القادرين وعجز الانان اذا القيت عليه شباك الاقدار 
ونجاة الاسان فى مطالع السعادة ‏ أن يتملك بيد الله والعدل . 


وو سباع علم شاعر أالخر أحيدية علم نبو المعأيف بعلم أمرار العدل وعاقة الآمور 
وبيدى الانسانية فى مجاهل ألغيب » وحولون مشرع الدسمراطية الآثيتية كان شاعرا 
نيا نيه قومه بعاقية البغى اذا بعى بعضهم على بعضى » وشعراء التراجيدية ف المرن 
الخامس كانوا فقهاء العدل كما كانو! ورثة المعابد فثيئوا قومهم بعرعة البغى وضعف 
الانسسان الا من آمن بالعدل » وصيفت التراجيدية من صميم حياة الآثيئيين 
وصعيم صنلعهم وقوتهم وسعادتهىم وشتوتهم واذا فسرت الاساطر التى تطرق السمع 
والأبصار بعيرة من خلا من الحاكمين ‏ يومند تبعى هن صراع التراجيدية أهم ما أهم 
نمائر الآثيئيين أيام شعرائهم الماجدين 4 وتفسر الكوميدية أسرار الاساطير وتقسسر 
نلسقة سقرال وأفلاطون بالعقل والمنطق تفابا رموز الاساطي ويكتب تاريخ آثينا 
تعرا ونثرا فتجلو هرآة الاساطير شسمير الآثيتيين خاصة ويصبح تاريخ توسيديد 
تراجيدية اثيذا التى لا تحجيها عن أعيننا أحاديث الاساطير . 

كل قوة جاوزت حيلة الانان ادخلتها الممابد والاساطبر قى عدة المقدسات ... 
الحب اله مقدس ... الوطن اله مقدس ... وما تستطيع الحكمة من بصيرة وما يلد 
العدل من سعادة وها بلد البغى من شقاء وما سسلط على الانسان من قواية وما بملك 
الاغراء والاقناع هن قوة كل ذلك جعلته أساطر المعابك قوة الهية قالية ٠.‏ 

وملهمات العلم والموسيقى قوة الهية تعلم الانسان ها كان وما يكون وقدست 
بذلك اساطر الشعر التي تتبىء بالقفيب وتهدى الانسان سواء السبيل . 


به +4 سه 


كان الشاعر فيهم نبيا » بعلم غائلة اليغى والجور ويعلم سلامة الخالدين 
والتراجيدية فى آثينا كانت تليىء بالفيب وتفسر عاقبة الأمور ») وهم عند بعض 
المؤرخين فقيباء العدل مشرعون كمشرع دبيموقراطبتهم صولون ‏ الذذى سن لهم 
قانونا سجمع شملهم ويفثي اللام فيهم وبحزى العاملين التابغين شرف جهدعم 
ونبو عهم 3 وعلمهم أن العانون لآ بصلح الا بل بن العدل وهو أن قرأنا شعرد علمثا قّ 
أى صووة بصور بها شعراء التراجيدية دورة القدر ونوازل الجور والبفى ٠‏ كال 


٠ صولون‎ 


« أن مدتيتنا لن تفتى لأن زبوس اراد بها أن تبيد ولا تريد بها الفناء ارادة 
الآلية السعيدة © فان باللاس أثيئا ذات القلب الكبير بنت الاله القوى العزيز 
ترعى هدئيتنا وتبسط قوقها بديها ولكن هذه الدنية العقليمة لن تفنى الا بارادد 
تملنا + ]از حع ا الحقية ولغوا شير اكال. ع يها زعياء. البافة. بقاويهب 
الظالمة الذين يقو بهم الجور حتى بجزبهم بجورهم عذايا أليما . أنهم لا يعرفون أن 
يكبحوا شهواتهم ولا يقنعون بما لديهم من نعمة العيشش والسلام بل يستجييون كا 
يستكثرون من الحرام . » . 


2 أنهم لا نكفون أيديهم عن مال الله ولا برهبون مال الدولة يل يملؤون أيديهم 
نها كل أمرىء من جانيه ولا يهابون عرش العدألة المقدس التى تطلع وتعرف ها كان 
وها يكون ثم تهبط هرة واحدة لتسسآل الظالمين الحساب ... يومئذ يصيب المدينة 
جميعا قرح لا دواء له فيسرع اليها الذل البفيض وتستيعقظ فيها نار الغتئة والحرب 
الاهلية التى تأكل كثيرا هن شيابها المحبوب ومرعان ها تعانى المديئة السعيدة ها 
يضنيها من جرح عزير على الظالمين © ثم تدور اليلايا على المدينة ويهاجر فعراؤها 
أفواجا ٠...‏ باعون عبيدا ويسامون الخسف والهوان ©» وهكذا يدخل بلاء الوطن 
على كل دار ولا ترده أبواب الحظائر ثم يثب على البروج العالية لا ينجو منه أحد 
ولو هرب ف أعماق الحجرات . » 5 

« ذلك هما حفزنى قلبى أن أعلمه الآثينيين أن فوضى القوانين تجر على المديئة 
بلايا كثيرة والقوانين العادلة تنبت الخر جميعا . فهى تنضع في خطى الظالمين قيودا 
وتيسر العسر وتذلل البغى وتميت الجور وتيبس زهور الخطيئة اذا نبتت وتقوم 


ب 1 عه 


خو حر “7 ت ١‏ لمم فتنه وتم قم 5 الكهد آله 
ورت الفتساء المعتل ودر انه الصدع وتعممة الفتنه وتقطع رأرة لخصام لاليم وحى 
التي وئدت كل ما عرقت الآنسانئيه من وثام وهارموتية وحكمة وه 0 ه 


جار عار عار 


ما إحاب العدالة هن تصدع في تقوسن المؤمتين بصيد عن ذكر الله وتصرف 
الانسان عن ممابد العنلء؛ والخير وبحرف القوانين المقدسة وبهدم صرح الديمفراطية 
التى أحبا صولون أن ديتيها على العدل والخير كدين العايد ... وما يغلى عن أمة 
تراء المال والنعر اذا لم بتخدوا وطنهم معبدا للعدل والخر . 


وقد نهضت التراجيدية فى القرن الخامس لتنشد دين العدل والخير ولتعصم 
الوطن المقدس هن أن بقى فيه نبات الاثم والظلم . 

آنا تشهد حكماء الآثيتيين القين شبوا على دىين العدل بدا واحدة بدعون 
الى دين واحد © وكانت التراجيدية فى شعر أثخيل وسوفقوكل أبلمٌ بيان حمنا 
الدين © وعلينا أن نفمر ها قد يغيب عنا من رموز الأسماطير بما فسرته الكوهميدية 


مراحة ومأ علمت فلفة بقراط وما كتنه توسيليد عن حرب البيلويوتيز بين 
آثمثا واسبارطة ٠.‏ 


عاد جارد جار 


د 57 ات 


(( معائد أتعدل والخر )) 
(( آثآن سو فو كل ع( 


ما أبقت المعابد من آثار الاولينِ قد بفقم أوله آخره لأآن غابة الصلاة واحدة 
بين أمع موّمنة بدين العدل والخلود © والذين استبقوا الى المثل الاعلى بصلاة العلم 
والفنون خصوا معابد آاليتهم وابطالهم باصدق هما احتت ابديهم وبيانهم من شيء 
وكان التهذيب الرفيع والحكمة وما يلغ المهذبون من مجد العلوم والغنون ذخرة الابد 
واصدق ما بقربونه الى الله والى أرواح ابطالهم .. فابطال اسلف الخالدون أبدا 
فى جزر العداء لا سعدون بشيء أكبر من أن يحفك الخلف وصايا السلف ولا تضيع 
فضيلة السابقين © وآمن أيناء الأيطال أنهم ان حفظوا فضيلة آيائهم لحقوأ يهم ) 
ورفى عنهم آباؤهم وسعدوا بهم وشر ما يصيبهم أن يضيدّع الولد شرف أبيه ولا 
يحفظ فضيلته بتهذبيب شريف وعمل مجيد فاذا قنل الولد أباه فشر القتل أن 
يضيع دين أبيه التقى العادل » ويتخل البفى والتجير دينا »6 قان أوغل فى السوء رمى 
الاولون الآخرين بلعتة لا تعقب الا بلاء » ومن صلم من اليئين قدعوا ما أحسئوا من 
صنع الى رحاب معابد الآلهة وأيطال الأولين .. في رحاب المابد رجال يتسابقون 
فى الغروسية والعاب الابطال ٠٠.‏ ورجال تتسابقون فى الموسيقى والشعر .. وكل 
تنبوغ يرد الى الله © ويجتى ثمار التيوغ رجال ينتسيون الى من خلا من أبطال 
يتزيئون بالعدل والتقوى © ويجنون ثمار الفضيلة من أعلى نباتها ولا بد من تحت 
تماليل تمكث حية خالدة . 


الشاص الحق اذا مست أنثامله زهرة خلد ذكرها ومحياها © قاذا ذكر دبار 
آبائه وأرباب قدره وحياته جعلها كما بقول المترجم الفرئسي « نشيدا دينيا رهيبا 
سعى فق رحايه المقدسة بطل من ابناثه الذين رفعوا ذكره في العالمين » والوت في 
دين سوفوكل باب الخلود : قد فصل سوفوكل كثرا مما خفى عليئا من أسراره وكان 
سر عبادة الابطال في دين الاولين .. اذ يجمع مدائن الاغريق ليتسابق ابطالهم أيهم 
يحمل الفضيلة كما حملها من خلا من أبطال الاتتتانية » وخير صلاة يقيمها الحى 
للبيت ان يحفك الحى شرف من شلا من الإبظالل, . ا 


2 
ا 5 
ص اي اي 300 


المقدسة تتهذبون بتيذسب ارياب العدل والعلم والفنون .. ولهم في هيرقل أسسبوة 
حسلة وى ابكولاب زرب الطب ) وقى ثيستور بطل الرأآى © وقفي رجال كانوا حماه 
حمى ما ارتفعت أليه المدنية .. وقد عجب المحدثون اذ يرون الاغريق يقيمون الالعاب 
الالومبية في رئاء أبطالهم .. لان الابطال خالدون بأرواحهم لا تسعد أرواحهم بشىء 
أكثر من أن يُبقى الاحياء ما أورثهم أبطالهم من آيات البطولة والفضل فضائل 
الاحياء ترضى ملقهم الخالدين واذا مات ميت دخل مع السعداء في جزر السعداء 
واستقبلوه كما يلقى الحبيب حيييه ٠‏ 


كانت آداب هومر وبتدار وسو قوكل وأمثالهم آثارا « 111011128265 © كآثار 
معايدهم .. ولم تحدث سو قفوكل عن علمه كيم بكتب هذه الآداب الخالدهة .. 
ولم بتحدث عن يناء تماثيل أبطاله وصراع الجور والعار .. ولا نعرف كثيرا مما 
كانوا يفعلون في سرهم وجهرهم ونحن تخوضي في أبرار تفوسهم عسى أن نستبين سر 
القوانين التى كتبت لآثارهي بقاء الخلود .. وسرر معانا حاجتنا الى قهم ما حجبت 
الايام عنا وخاصة فى فهم فنون النلحت والموسيقى والبيان .٠‏ ومهما حدت بنا الامانة 
والدأب وتقصى اسياب كل شيم فقد نعلم شيمًا وتغيب عنا أكثر الاسباب .. ولكن 
قريئا الى أسرار سوفوكل وثوابغ هذه المدنية أعمالهم اولا ثم تنشابه ديئلهم وتهدذييهم 
وآمالهم في الحياة والموت وقلفة المعابد التى حفظت أكثر أسبابها فلفة افلاطون 
قد تجلو لضضمائرنا أكثر ها تيتفى في فهم هذه الآثار التى زينت يصدقها معابد 
الآلهة والابطال » وظلت خالدة » واذا هذبت بتهذبها امة حرة مؤّمئة انبتت فيها رجالا 
ماجدين بنوا فى غمائرهم معابد العدلء والعلم والفنون »© وآمتوا أيمان من خلا من 
أبطال معابد العدل والخير . 


شعرهم بآيات تجممع ق صلوزه خلق أاللنئحت وأسرار الكتابة المقدسةه وخلود الحكمة 
ونفوذ الشعر والموسيقى في ضمير السامعين الى عالم الحقيقة والصدق © والى صدق 
شيء يقرينا من آثار معايد الاولين كلما شهدت أبصارهم أثرا من نقش مقدس وطربوا 
ماذا بريد بندار من قوله : 


11 ب 


و للست حمائع تماثيل فاصنع تماثيل قائمة ماكئة قوق قاعدتها .. كلا ولكنى 


اصنع اناشيد تسرى مع كل سقيئة مباحرة 4 ٠‏ 


انه لا شفى عن نفه العدرة على حياغه التشياثيل وأنما يفرق بين تماثيل 
متحوتة في الصخر أو مصبوبة في معدن مستوية على قواعد وتعبر صامتة عن مكنون 
نفوس من صيغت لهم التماثيل .. قهى معبرة ككاد تنطق ب واحتملت النقوش 
صورا تكاد تنطيق ©» ثم دعا صانم التمثال ربه أن سِتُ من روحه روحا ناطقة تجعل 
تمثاله حيا وما أوتى بغيته أحب تمثاله وعز عليه الا بقى تمثاله حيا أبد الدهصر 
لا بعتربه الفناء حتى وجد باب الخلود وهو الجد بالعلم والفكر والجمال الحئق 
حضى كشية وقواالى الاك العمادتة مب بوزلخ: الاتيسان حازية بومباغ هن الثكرة تايل 
لحفيمة أبدية لا تموت وحعلها ذخرة الابد وكئنوزا خالدة اجتمعت في نفس واحدة 
موأهب أرباب صياقة التماثيل وارباب اليان واتعلم والحكمة ومعجزة الوسيقى 
وسخرت كل هذه المواهب لتهذيب الاتسان .. وصلاة الخالدين ( اذا يلغ الانان 
احله .. فيبقى البيان واناشيد الذاكرين جمال ذكره واثعاله ) . 


عاد عار عار 


يلحق من برقع ألله لهم ذكرا حميلا لا يفنيه اموت . 


الثل الاعلى فى فن النحت والتنقغشى صور" ان زحزحنا عنها بالعقل ستارها 
فتحت على العقل والقلب ابواب الحقائق الابدبة التى بقيم ها أبدع الله من حمالها 
في ضمائر العالمين صلاة الجمال والخر .. وفتحت على العقل آيات الله بالاقتاع الحر 
الرحيم ورفق الفن وسحر الموسيقى لا اكراه في دين العقل والجمال والخي .. ثم 
أتم” الشعر والموسيقى فيما تعلم من أرباب الخالدين ما قصر النحت عن ادراكه وهو 
أن يقيموا فى آدابهم تماثيل بنحتونها من معدن أفكار من يريدون أن يصوروه .. حتى 
اذا ألقى الينا فكره ومكنون نفسه بدت لاعيثئنا صورته كانما نبصره وتهتز لبطولته 


منت 49 4 الت 


اقرب أن يفسر لنا عوسيقى سوقوكل وآثاره ٠‏ 


« باقيتارة الذهب التى لا تنطق الا بعوسيقى أيبولون وهموسيفى غابيات فيوس 
ذوات الحدائل المعقودة بطوق اليتفسج .. لا سمعك الخطو حتى بيدا الرقص 
والطرب ويتبع الغناء وقع موازيتك تشدو نيراتك صوت الموسيقى التى تقود مواكب 
الرقص والغناء وأنت تطفئين أعين الشهب قى النار التي لا تموت .0 وتثملين نسر 
زيوس فيتام فوق عصا ملكهو تلعي جتاحيه السربعين ذات اليمين وذات الشسمال » وعلى 
ملك الطير تلقين سحابة كثيفة فوق رأسه المقوس قيطبق 'نحفتيه على نوم سعيد 
فيتمطى بسحر وقعك وهوازين شدوك ؛ واله الحرب القاسي يطرح عن نفسه سمئان 
حرابه ويثمل قلبه بخمرك » وموسيقاك تثلج آفئدة الآلهة السعداء بفضل فئون أيولون 
وعلم الغانيات ذوات الثياب المرسلة » . 


« وأعداء الله بفرعون متك اذا سمعوا دعاء الملهمات ى ألير واليحر 6 لا بتييع 
أحد الا باذن الله المأنعم الذى انعم على التايقين بالعلم والقوة والييان » فهى موسيعى 
العدل التي تنشر اللام والحب بين الناس »© وهي موسيقى الرقص وآناشيد الابطال 
ونشوة الفرح .. وتنسى الحرب والنقمة وتفزع أفئدة الظالمين ٠‏ ولم بحرص شعر 
سو فوكل على شيء أكثر هن أن يثمل قلوب قومه بالمحية والعدل والسلام ؛ ويرضى 
الآلهة والابطال بأصدق الخر والصلاة ©» وبحذر الظالمين أتفسهم 6 .. والشثعر فرين 
الموسيقى © والشدو دل على ما ححب الدهر من قيثارة سوقوكل + ولا ريب أن 
موسيقى سوفوكل كانت كأسلوب سوفوكل فى الشعر » وكانت شفافة معبرة عن 
أبسط قوانين الفنون التي ارتقى اليها الاسلوب الاتيكي لا تسرف فى شيء ولا تفضد 
أصدق كوانين النعم 6 وبيعبر أريسطوفان عثها بكلمة أكرب الى معنى الشهد . أغان 
عذبة كالشهد قما بجد أريستوفان هن نعم السلام فى آنينا أطيب هن ثمرات العمل 
وثمرات الفضولء وكرم الضيف وأعياد ديوتيزوس ف الموسيقى التاى والتراجيدية 
واغاني موفوكل الشهية ٠‏ 


علا عاد عار 


ب 41 سب 


ول.جرع اق قركقدا نيح حوسيتق ‏ النسع ال انفسيها فلن اببماننا وخوايينا 
اصوات المنشدين ونبرات القيثارة والناى ودوى الرقص والطبول ‏ وبين موازين 
الخلق والبناء التي تينى على هارمونية موسيقى صامتة عميقة والتي لا ندركها الا 
يالغهم العميق والقلب وهي فى خلق ما أبيدعت أبدى العاملين وى صدق الفكرة 
والبيان . وامثل الاعلى فى الموسيفقى هو بلرغ المثل الأعلى في خلق الفئون وهي التي 
عبر عنها أفلاطون فى تهدذيب الجسم بالموسيعى والرياضة البدنية بموازين محكمة 
لا سغى بعضها على بمض . ومن بحكم هله الموازين كان عند أفلاطون أبدع 
موسيتقى ٠٠‏ وهذه اللوسيقى فى حيوميترية الخلق ما زالت قائمة فى بثاء الفكرة ويئاء 
العمارة وكل ما خلقت أنامل الخالقين في هذه المدنية من آيات الفئنون .. وما زالت 
فكرتهم تثير أعمق الموسيقى كلما أدركنا أعماق مكنولها وجوهر حقيقتها .. والمثل 
الاعلى فى هدا الخلق هو ادراك جمال أبدى ببصيرة القلب والعلم » وكلما تفتحت 
أسرار الجمال فى شيء صحب هذا الادراك طرب .٠‏ لا يليث أن بيزول أن طربت 
نفوسنا بعرض يزول ‏ لكن هدارك الحقيقة اإتامة الخالدة الثابتة خثر طربا .. 
لا تحده حدود © وبفكرة هؤلاء الخالدين أدركت أعمق هسوسيقى ‏ . والعلمى يستحث 
الخطى ليحظى بطرب خالد لا يزول ٠‏ أن قرأ سوقوكل أو فهم أسرار امعابد في نقفشها 
وصورها ٠‏ وآلوت لا يقطع أوتار موصيقى الخالدين فى إلفكرة والغتون والعمارة 
والذن. :اورثؤنا اساظرق عن قصصن. قد قص اأسلاق اشران هذه الوسيقن: 2 انسساء 
تيسالى قطعن رقبة أورفيوس رب الموسيقى »© فتدحرجت رأسه وهي تصاح بالموسيقى 
مثلما صدحت حية في عير أورفيوس فى ظلال المعابدك ٠.‏ وآثار موقوكل ان سلطنا 
عليها العقل والفكر تسمع ما أسمعت فى هيمر الخالفين فى صمت الفكر أعمق موسيقى 
الجمال والخير . 


هذا الآمل فى أن ببقى الانسان آثارا لابد الدهر كان آمل ابطال المؤّمنين الذين 
أقاموا معابدهم للصدق والحقيقة ابد الدهر ؛ وهؤلاء الابطال فى أغمار الحياة الخالية 
أيقوا للانسانية ديتهم وأدبهم لجد الحياة والموت وحرصا على سعادة بئى الانسان ٠‏ 
ومن أراد أن يعقل حكمتهم قلا يعربها الا بطهر المؤّمنين وصدق المالين - وكل شيء 


؟»١مب‎ 


كتبوه أو تقشوه كان ذخيرة الأبد ومن هذه الذخيرة آثار سو فوكل التي تقوم معايد 
في ضمم العامين أبد الدهر ومن يقرب آثار سوفوكل كصلاة معايد الايطال قلا بهو له 
أن تبدى ونعيد فى تلاوة آيات الصدق والعدل والخم » وأن ندخل فى محراب العادلين 
ونهتدى يكل هن يلقّى شماعا يقىء ما قد يكحقى من علي الله ومن آداب الخالدين . 


سيختار الانسان فى عمر الرمان كلما أظلم الظلم تجربة أمة أئينا ويختار 
الديمقراطية ب وللديمو قراطية قوانين خالدة كقوانين الريافة والحساب » اذا نبعت 
العدائة أنيتت أسعد تبات الابطال العالمين »6 وآن فسد تياتها بظلم أو ضلالة انقض 
بناؤها ‏ وفيما كتب سوفوكل وتوسيديد تجربة هذه الديموقراطية فى قوانيتها 
الدينية الالهية الابدية التي لا تحتل مثقال ذرة فى عمر الزمان ‏ ومشروع الديمو ‏ 
قراطية الآثينية قد ترك وصية كانت كتيوءة الممابد وكانت ذخشرة الصدق والعدل 
أبد الدهر .. وقد أبقى الدهر أثرا حيا من آثار سولون بقسر مصيرر هله الديمو - 
تراطية ويفسر آمال مو قوكل قيما كتب بسو قوكل للآثيتيين قال سولون : 


« أن مديئتنا أن تموت أبدا بقدر الله ولا بحكم !59 لهة العداء الخالدين »© 
فان التي ترعاها ذات قلب كبير وأيوها قوى عزير أن أثينا باللاس تيسط بديها من 
نوقها وانما يهلك هذه المديئة العظيمة أبتاؤها أنفسهم اذا حجن جنونهم فهم بتحلونها 
بمحض ارادتهم اذا أغراهم حب الال ويفتيها زعماء العامة وعقلهم الظالم الذين 
يزهون بكبر منكر فيرديهم ذلك آلاما لا تحصى اذا هم عجزوا عن كبح أهوائهم ولم 
يمرفوا أن ينظموا ما بأيديهم من نعم فوق مائدة 5منة راضية » . 


أنهم يطلبون ثراء المال ولا يكفون أيديهم عن الظلم والحرام ؛ لا يكفون آيديهم 
عن مال الآلهة ولا عن مال الدولة وينهيونها ويستبقون أيهم أكثر نهيا ولا يهابون 
عرض العدالة المقدس »© فالعدالة تمكث فوق عرشها صامتة وهي تحصى ما كان وما 
يكون ثم تهبط اذا جاءت ساعتها مرة واحدة لتنتقم » حينئفذ يصيب المدينة كلها قرح 
لامفر منه فلا تليث أن تقع فى قبضة اللل الاليم » وتوقظ بين أهلها الشقاق والفعنة 
وتوقد بينهم ثار الحرب من ركامها فيصلاها كثير من شبابها المحيوب ولا يليث الوطن 


عت را ابح 


المزيز أن يطيق عليه أعداؤه في مواقع عزيزة على الظاللين وتطوق اليلايا على الناس 
وترى كثرا! من فعراتها يسامون الخنيف والعذاب والذل فى بلاد غرر به ساعون وتكبلون 
و عار 

وكذلك يلج اليلاء بلاء الوطن كل دار ولا تصده أبواب القصور فيو يثب على 
بروجها العالية ويقيض على كل نفس ولا نجاة منه لآأحد ولو هرب فى أعماق قاعته . 

ذلك الذى حفزني قلبى أن أعلمه الآثينيين نان التوانين الفاسدة تنزل بالوط 
مصائب لا تححى والقوانين المادلة تبدى فى كل شيء الجمال والنظام والكمال وتسد 
السبيل على المفلالم وتهون العسير وتقطع دابر الجشع وتقتلع اليغى هن أصوله ٠.‏ 


والفرور وتقخى على القتنة وتقتلع مرارة الخصام الاليم © وحمي في أصول كل ما خلق 
الانسان هن حجمال وحيى وحكبة 5 


عار عار عقر 


من بغرأ هده القصيدة يجد دينا واحد؟ بجمع التابغين في حياة الديموق ب 
تراطية الآثيئية .. أى خطر تبيت الايام لعايد العدل والخير .. يوم يكفر أيثاء 
العادلين بديتهم ودين آباثهم فيقتل الأآبناء دين الآباء وسىء الايتاء الى شرف 
امهاتهم ٠٠‏ ويصور التابغون فى معايد الاولين صورهم رمزا! كلغة الكتابة المقدسة 
ولغة الآساطير .٠.‏ واختار سو فوكل لتمثاله صورة أوديب يوم بيط له الملك والعلم . 


وللحكم والملك سكرة أدنى الى الجنون .. ويختار سوفوكل لتصوير هذا 
الحئون حئون أجاكس ٠١‏ تنقتل بسيفه أنعام الأنفال كما كتل زعماء العامة حلفاء 
الآثيئيين الذين دخلوا فى ملكها ودينها طوعا ويظلم عقل الانسان فيزهى بكبر ويقرض 
فى الحكم ما يؤمن به عقله ويجمل ذلك قانونا » من عصاه لقى حتقه » ويتى الله 
وقانون العدالة الالهية » ويختار سو قوكل لهذا المعنى ملمطان كوبون وبطولة أنتيحونة 
ويؤتى الدببعراطية ومعايد العدل هن آفة البمى وجشيع المال الذى بحل حراما 
ويحرم حلالا .. وآفة التيرانية متصلة بآفة المال التي يتهم بها البرىء والمسىء فى 
أداب سوفوكل وني كل الادب اليونائي .. واذا استبدت بالنفوس المظالم والطامع 
نفقى صغيرهم عالمهم ( كما نفى أوليسى فيلوكتيت ) ؛ فى آداب سوقفوكل ‏ وعاقبة 
الظالم كارثة وحرب بين فلذات الكبد ‏ اذ يقتل الآثيئيون بعضهم بعضا فى حرب 


ب 14 - 


داخنية كما تقتل أليكترا وكما يعتل أوربست أمهه فى أدب سوفوكئل © ومن بيد 
بأمته كل هذه المصائب ثم مرد أثى أرذل العمر مهيئا أعمى وقد شهدت حياته باطل 
المنى وكدب الآمال الانسانية والغرور . من كان مثل سوفوكل قايضا على ديه نى 
عمر هذه التراجيدية قليس له من أمل الا أن يرد الى قريته التي هذب بدينها 
وكدابها ويرد الى أريابها وصلاتها ويموت حيث ولد في رحاب الصالحين العادلين 
كما صور سو قوكل ذلك فى تراجيدية أوديب فى كولون ٠‏ 


عاد عادر عار 


وما يتشيه سوقوكل يصولون فى آدبه وديته مثلما يتشيه الجاهل بالعالم 
والمتعلم بمعلمه .. بتع الفاظه ويتصايح الغربان ولو فعل ذلك ما أبقى الدهر من 
آثاره ششيئًا .. قالشبه فى آمال المشرع والشاعر فى الددمو قراطية الآثينية لم كن 
محفوظات تتلى وآألفاظا تتردد » ولكته شبه فى الابمان والتهذيب والآمال وسمو الى أن 
تكون آثاره خالدة عرفا ولا تكون عرضا بلهو يه المع ساعة من نهار . 

ومن يحدق أريستوقان فى نقد يوريبيد وهجاله يجد بيت يورييد أفرب الى 
منازل الفنانين والممثلين فى الزمان الحدث .٠‏ فيوريبيد لا ديم تماثيل لابطال كأبطال 
المعابد كما فمل موفوكل وكما فمل اشيل هن قبله ولكتما يؤلف أشخاصا من 
المتسولين يلبس الشاعر ثيايا مهلهلة ليتقرب الى صور عقولهم .... وبصضول 
ديكيوبوليس ٠‏ با يوريبيد . 
بوريسك © أيه الدوشثه دى . 

ب ( ثم بكرر هذا ١‏ لمعنى هرة آخري ) 1 
أحاثون . بأنها ا شيخ الكبير الى سمعتك تلومنى حسدا ولكنى لم أحزن لا قلت.أنى 

ألبس ثيايا تلائم فكرتى التي أريد أن أعبر عنها »؛ سحب على الشاعر اذا 


سب © © صب 


ألف دراما أن ليسنى لبوسها وتتمثل فى نفه أبطالها فان أراد أن يصور 


دراما عن أمرأة هز حجسمه كهرز التنساء 1 


ربعا يهاجم أريستوفان بدعة محدثة من خلق المثلين وخطابة السو فسطائيين 
يتهكم فيها على ظاهر حقيفة هي ذات العربى بين مبادىء الشاعر وميادىء من يحلق 
من أبطاله ٠‏ بين قلب الشاعر سوفوكل وقلب أنتيجونه دين مشترك من كره العار 
وحُوف الآلهة . وبين قلب سوفوكل وقلب تبريزياس تارىء الغيب دين وعلم مشترك 
وهو دين عريق فى عمر الالانية التي ألفت من قيله أن تتمثل تماثيل العدل والتعوى 
فى النحت والتقش والشعر والموسيقى .. وألف هؤلاء الشعراء أن يتمثلوا تماثيل 
الانسان والطير والانعام وها تيصر العين من حرث وزهر وثمر وكانت هذه مدارجهم 
الاولى التي درجوا فيها الى المثل الاعلى وما نعلم قدر ما عالبٍ شعراؤهم وفلاسفتهم 
من فنون النحت والتصوير » لآن علوههم وفنونهم كانت شركة مشاعة بينهم . وكال 
قائل منهم أن سقراط كان قي مطلع حياته مثالا يصتع التماثيل ويوريبيد كان 
مصورا ‏ والظاهرة التي لا تغيب على أحد أن بيان هذه المدنية فى الشعر والتاريخ 
والفلفة كان أدنى الى صياغة التماثيل 4 وكاتوا علماء يعر فون طيبائع ما يصفون من 
الانسان والحبوان وما ظهر متها وما بطن ٠..‏ 


وبذلك نرتد الى ها كنا فيه وهي الشركة المشاعة بين بيان النابفين » قد يفر 
من مبادىء ذبن الأولين بموسيقى المعايد التي بتفتى بها بندار فى احدى قتصائده 
ويجعلها تمائيل يسرى بها الاحرار فى كل دهر ٠‏ 


عاد عاد عار 


23 س 


المحروف من حياة سوفوكليس )١(‏ 
« فى فطرتى وقلبي معبف مقدس عال 
بقدس العدل ) 
( يوربييد هيللينا 1١٠١+]!‏ ) 


أواخر العرن الرأايبع ق ٠م١٠‏ تفقون ق عمر الدهر كالممابد المتنائرة الخالدة بين أطلال 
الفعتاع . من آوى اليها أسمعته المعايد مأ غاب هس بيئات الحى والعدل فمه كان 
خلدت به مدنية المصربين ومدئية الهيلليئيين الذين دائوأ بديتهم حتى غربت شيمس 
هذه المدية »4 أى حين تولى ضمر الانساتية عن الابمان واآلعصدق وفثيته مكرة 
الطشس وحيل اليريربئة العاشم عوه 


وهو ى مغرب الذين آمنوا بسعادة الخر والعدل. ؛ وكان أولى ينا لو لم تحجب المدنية 
من معابد لتكون كتايا نقرؤه وأسوة تتبعها وميراثا نحفظه ‏ كان أولى ينا أن نيدأ فى 
الفدسون هن شعراعء اليوتان وفلاسفتهم ‏ ثم نتأمل بما تحبى هذه اللراسة في 
ضمائرنا ما رمزت به كتابتهم القدسة وحينتل يرد موفوكلس وآمثاله الى مثل الخر 


اللصر بين ه » + 
وقارىء سوفوكلس يجب أن يتذكر قول قدسة مصرية فى مسرحية هيللينا 
ليورسيدس ٠‏ 


وري كال ار جووراة . 


نب 29 به 


نيونويه « الى دفطرتي وارادتى استمسك يتقوى الله 4 انى أسعى لجد مؤثل ولا 
أن ىق فلن هعذا كما عقدما للعل .هه 6 : 


بهذه الصفات قد يتوج هومير وهيزيود وفيثاغور وصولون وبندار واشيل 
وسوفوكليس ومقراط وأقلاطون وديموستين ولا يغتى العلم يهم شيا اذا لم 
نتخذهم صلاة في معابد الصدق والعدل والخر : ونتخذهم نبراسا يضيئون ما خَبا 


في أيام آباء سوفوكليس أى أبطال الحروب الميدية الذين أتوا بشبه الممجزات 
من الافعال . كان الانسان مجيدا بأعماله لا بيا تتناقله الاحاديت والذكر عن صقاته 
٠‏ 6عه. مر مسهم حمل دوعا لم الو مسيم عليه هآاثره لآنه لا بحر سس على أن سأاعى نممعجل ه 
ولا نحفل بظاعر الاضياء ٠‏ وحه أن تكون في حفتته بينه وبين الله من السالحئن + 


آثار سوفوكليسن باقية كآثار معابد الاولين اشتملت لمن يعيم حلاه المؤمئين 
المنفكر بن على كثير من أسرار شاعرها ودانيها .... وأحكمت آباتها قلا تسلم أسرارعا 
لكل عارض وتلمها للروية والاعجاب والحب .... وكلما قلبت مكنونها ووردت 
منهلها زادتك علما وبقينا وتكاد آثار هؤلاء الابطار تغنى عما تقص المدارس فى أجيالها 
القدبية والحدئشة عن حياتهم .... وما كتب عن حياة تابغة الموسيقى والتراجحيدية 
في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا نذر يسير ٠‏ 


فيو هولود عام /19 ق.م أى أنه كان أصغر سئا من أشيل الذى ولد عام 
هاه قهم وكان سو فو كليس قيما بقحمون ثاعرا تعلم ألتراحيدية من اشيل وعلمه 
أبوه ما نتعلمه ابناء أشراف زمانه .... أى الموسيقي والرياضة البدنية وكان 
معلمه في الموسيقى رجلا من أئمة الموسيقى قى زمانه يدعى « لامبروس »0 ونيم 
سو قو كليس في الوسيقى والشعر والرقص وكان حادى كوروس ششلياب الآثيثيين 
في نحر سلاميس واتجه الى شعر التراجيدية وبز مذافيه في محكم البيان والحكية 


عه 07 اعت 


وبذالك احداره الآنينيون كائدا لاطو لهم عرتين 6 هرة مع بر نكنيس ومرة مع نيسسياس 


٠ه‏ ه هه * ودانه لمع طو تفن ومات 6 أآخر العرن الخامس عام ذ-غ ق ٠م ٠.‏ 


وها تفصيون ع ارواجة واولاده لا قر ششيمّا مما تدرك به اسرار علمه و'ديةه 


اك مر 5 
1 - - ان 6 2 - - 0 1 


3 سلعون حضسقة أهر ه حشى شفذوا الى أسرار ذيبن المدنية التي هذيته ) ومن نتقلق 


3 ده الاسوان عق البو ركتبي نتوالة: العريه كنبا تلت خذة الدثية من نحت 


وأدب لوفوئليسى لمدنية معايد سسوفوكليس لا بحد بزمان حياته ولا يمنة 
عمره وأنبا هو ممكد ف أعمان ما حلا قله من حكمة الأنساتية وآدابها 0 والسعيد 
م نيلم ىَّ العلم ؟'قطار فكره وأسرار لل السك سيدا أن بشر - هآ بعى م آثاره نتفسهم 


فكرتمن ذكرعها الاإكدمون ق حياتةه ٠١‏ سا 
أولا : أنه كان كت الناسى ندينا وأشف التاس ابماتا بالئله والمدل . 


ثانيا :© آنه كان مضا شعر اع التر احسديه حكاما للخر ا حيد به وأشدعم تا ١‏ 


23 
- 


علا عار عير 


ولد سوفوكليس فى ضحى النصر © ومفادير العاده تهيىء لعومه آيات العزهة 
والمجد » كانوا في سعادتهم حماة الحرية الؤّمئين بالعدل والحق وآأنبتوا نباتا حا 
من عظماء الرجال ثم آفلت شمى هذه السعادة قبل أن تغرب حياة سوق و كليس 
قتعشخئشت حكمته عن تراحيددة الحياة ا لا تقل عن أحد أنه سعيد كبل أن بحضشره 
المرت » وشعراء التراجيدية في العقرن الخامس ق.م ظنوا أن يعلموا الانان بأمثال 
الإبطال قيوقوه موعء تقلهة وبيعحووه من بأساء المقادير فنعمة الانسان مرهقغة © علمه 
آباؤه الصالحون الا يظلم ولا يبطثشى ولا يغلو في شيء وأن يستحمسك بالعدل والتفوى 
فان لم بعر بحكيته متازل المقادير عصمته من مساقط الزلل قوهة العدل والتفوقى 


وأى بلاء اذا حاءت القادير نأخذت التقى بيذنب القفاجر والمحسن بذتب المسيء . 


ان أكبر ها شغل بيان سوقوكليس أن يشقى البرىء ويعاقب بما يعاقب به 


ابوه" 
الجرمون ٠‏ 


01 ل 


عاش سوفوكليس فى وب العزة وحضيض اللاء وكل” هرته أوتار البراءة والطير 
في قيارة شعره الذى تبع من مثل الخ الاعلى وأروع سور الطير والبراءة كانت 
صورة 8 انتيجونته » وأجاكس كان بريثًا » وفيلوكتبت كان بريثًا » وأوديب كان بريئاء 
و كلهم بلعوا ذروة الطولة وكلهم تردوا رغم براءتهم ق هاوية اللبلاء ٠.‏ 


وما نرى من عرز الآانان رعم بسبطة ملته وعلمه و جهله نهآ تتسيهر له المعادسر 
وسؤاله ‏ وما ترد تبوءات المعايد سؤاله أو ترد عليه بما لا يشفى غليله جعل حياة 
الانسان تراجيدية تتفطر من قزعها الالباب . واذا تزلت بالانيان مصائيه طاشس 
قلبه فلا بعلم مسادر البلاء . قاذا تكشقت له بعشى الاسياب رأى الإانسان تقسه 
مصادر الحردمة و عمصسصدز الععاب ب أحفى عن نبصم. نه أسياب 1 نيع شعام التجاح 
واللجد ب وفتن العقل الآثيتي بالايمان والكفر وبالمجد والغناء وبالسعادة والشقاء : 
وسوفوكليس ومن عاشوا عيقته في أثينا من القرن الخامنى قىءم كانت حياتيم صراعا 
فتاكا بي التعيم وأاإشماء ومكنت الحساة لعزا مح ١‏ كاعز ألموت وتحمنى 590 00 
أن تحد على العلمى عدى . 


وخالت كل موهبة أن تجلو الخافي من أسياب السعادة والشقاء » ونهضت كل 
موعية بما ترى وتكاثرت الآراء على الاتسان نما تدرى ما بأخدل منها وما بددخ وعهبت 
على الانسان ريح الحرية فمكنت له من آيات البيان وكملت بعضص صفاته وجعلته 
شاعر أمنه وخطيب أمته وقائد أمته والمسم المليم لمصائر الناس ‏ خلا على الانسان 
حين من الدعر لا يزيد على عمر سوفو كليس ( أن بين مولدد 558 وموته 5.؟ ق.مم ) 
نشطت الاسانية من عقالها فى مدنية سوفوكليس وسخر الانسان أمله وأقصصبى طاكته 
للمجد في الفعل والقول والحكمة وهذه التجربة فشنت بمثلها الايام في عمر الزمان . 
فلانسان الذى عاش عيثئة سوفو كليس فى مدنية حرة رشيدة عالمة مكلفة قدست 
الحق وعلمت أسرار العلم والفئتون والعدل ‏ أن هذا الانان حر مسثول © وكان 
أعلا لان متقى الوبل بيده ولسانه لكن تكاليف هذه الحرية خلفغت نقيفين © خلمفت 
انسانا رفيعا من الطراز الاول »© تابغة في البيان وسيدذا ارتفعت غاياته وسمت 
مذاركه وتكاليفه فهو مهذب بتهذيب ايناء الملوك فى عمر الاساطير ؛ وهو فى حكوى مديتته 
راع مسئول عن سعاذة أمته وكان هذا الانان ف آماله درعا لآمته برد عنها العوادى 
لكن تراحيدية الحياة في عمر هذا الانسان أنه عجر دن دفع يال الاحداتث عن تفبه 
فمهما علت مقادير الانان قيد الله قوق بدهوقد أوتى رجال ما لم بوت أحد من 
المواهب والقوة وكان القدر الخفى أدعى منهم بأسا وثوة . 


نت 0© سم 


غابه ما تعلم من حياة عؤلاء الاحرار الدذين لم ببطش بمواعبهم بطش 

عجز او فساد أو رذينة ولم يدركوا عملا لساد حياتهم أو حياة آبائلهم فعاث القتء 
والشرور فى كوامن نعو سيم وبيشيع القدر حياتهم وسيرتهم » وليس قيهم اسوة ولا مثل 
كريم ل شابه ما تتعلم من أذب سو تو كليس أنه ولد سعيد! وعاش لاسعدك آم ل الاتسان 
وان مهنا فقي الى مشبوقه الكل . الأعلى. والتن ركعي للاتيان حي انيب 
معصاعذه بيتات الخي والحكمة . ومن بمعن فى قهم آثان سو قو كليس بجدها جميعا من 
نبع الديموقراطية الآنينية الى ولد سوفوكليس في أولها ومات في مغربها وكان 
متقذببه وعمله وبيانئه ما آة عذه التجرية الفرردةد .... كانت هذه اللدبمقراطية أملا 
ق عم عمر الانسان فحفقت أثينا هذا الامل غشداة الحرب اليددة » وكان أخصس مزابا هذا 
الامل سعادة الانسان ليبلم الانسان في بدنه قوة أبطال المصارعين ويِبِلم بقلية وعلمه 
مشارف الحكمة والبيان والأدب » وليعيثش.ى محيدا شريقا ودموت محيدا شريفا و تحمل 
بالعدل والتقوى ويرد مواود العلم جميعا ويستشيف علماء الارضس والئابغين في كل 
شبيء ‏ ارتفع الانسان بيذا الامل الى همثارف الحق وأقام الإنان من معرفة 


الحمعه والحكية آتثارا بناجا آملة لآبد الدعر »6 لم يتكلم الابسان عيكا ولا لغوا وأقام 
الإتسان لحدحه وقعلد آتار!ا خالدد كاملة في خلود معايدهة وق خلود الحمال والععدق 


العدل والتهذيب الرفيع والارتقاء الى المثل الاعلى كوة متماسكة فى بناء الخير 
والديمقو قراطية وملم الانسان الحر الى قابة الكمال ©» والمثل الاعلى أى أعلى 
ما ييلغه عقل الانان من عالم الجمال والخير كان نزعة دينية فتية من آثار تهذيب 
الممايد ب هه العورة التى بموغ الفنان من مثلها أبدع خلعه ؛ ذاذله هو المهندسسن 
الاكير ماغ العالم يوم خلقه من كمال صورته » والقنان الذى بصور صورة 
و حصورهافي مثليا الاعلى فتاة لسحرت بحمالها الناس حميعا » وروعة هذه التمائيل 
التى يقيمها الننانون بعد أن بتمو!ا صورة تمثالهم ان شطق التمثال بالحقيقة الازللة 
والحمال الابدى الرمدى ؛ واذا أشرفت بصيرة الخالق على أتع صور الجمال والخي 
رأى الله هنالك واستمسك بالعروة الوثقى بين الانسان وبين آبات الله المقدسة 
المنيثة فى الحياة والموت ٠...‏ نزع سوفوكليس هله النزعة الفريدة تى عمر الانساتية 
قصور ما يبحمل الانسان من حب وعدل فى صورة أنتيجونه وجعلها تمثالا رائعا ينطق 
بالعدل الابدى والتقوى ويؤمن بدين الحب ايمانا لا تزعزعه رهية المنون » وأظهر صور 
الحب في صورة أنتيجونه هو الير والاحسان بوالدها والبر والاحسان بيأخيها ولم تعبا 
بالموت فى سبيل هذا الحق ب جاءوا بها الى كربون الآمر التاهى : 


| ات 


كربون © ثم تجرثين على عحصيان العوانين . 


أنتيحونه : لم ينادنى زيوس بتحريم ها أمرت به ولم تتهنى عنه ربة العدالة التى 
تعيش بين آلهة الدنيا والآخرة » انها لم تشرع مثل قوانيتك للناس © ولم 
أوهمن بأن أمرك الذى ناديت به قادر على أن متجاوز عن قواتين اآلهة ؛ 
فانت ما أنت الا حى هالك »© وقوانين الآلهة ) التي لم تكتب والتي لا تزل 
مثقال ذرة ليست بحادثة عارضة من خلق اليوم والامس ولكتنها أبدية حية 
خالدة ولا بعلم أحد متى ظهرت . ولست من خوف انان أيا كان بيمرتكية 
معصية فى قوانتين الآلهة فألقى عقابى عتد الله © فانى لم بخف على أنى 
ملاقية الموت وكيف يقر أحل من اللموت حتى ولو لم تناد بما نهيت عله . 
فان عجلت بموتى فريما كان ذلك خيرا ٠‏ فمن كان مثلى يعيثى فيما لا حد 
له من الشقاء ألا ترى أن الموت ربح له ©» لست أرى بلاء فيما تهيىء لى من 
مصير ؛ ولكن بلاثى أن أترك أحى الذى ولدته أمى ميتا فى العراء لا بواريه 
أحد في قير . وما عدا ذلك قلا اعبأ به » انى لم أخلق لعداوة الناس ولكنى 
خلقت لحيهم وصناكتهم )١(‏ . 
غاية العلم ادراك الحقائق الخالدة الالهية فى حياة الانسان ومراع التاس 
بعضهم بعضا هو صراع التفاوت ف السيق الى آماد الحقيقة المثلى وصراع بين ظاعر 
الامورر وباطتيا ©» ولو أدرك الئاس الحق بعين واحدة وقلب واحد ما اختلفوا وما 
تسارعوا ...٠‏ كريون في انتيجونه حب أنه خير ملك حكم طيبة لانه يعتتق اسمى 
مبادىء الحكى من حيث ببحر هو وعامة الحاكمين مثل الحكم . 


كريون 
« أيها الرجال ان الآلهة بعدما زلزلت وطنئنا زلزالا شديدا تد عفت عنه وهدته 
١ (‏ ) سوفوكليس * انتجونه 


ب لام سب 


راعيتم حزرمات سملطان ل واس وعا شه وفعلت ذلك جين صلحت المدنه محكم أودتب ٠‏ 
قلمأا مات أودسب وخلفه ولداه مكشدم أوقساء قلما تجارعا غلى الحكم وصرع أجدعها 
الآخر آل العرش واللطان الى لانى أمت الناس قرابة يمن ماتوا : لا سييل الى 
معرقة نفس انسان وعفله وتلبه قبل أنيختير بولاية الحكمو بمتحن يتصريف القوانين: 
وعتدى أن ولى المدبنة الذى لا يستمسك بأحن البادىء وائما بعقّد لسانه من الخوف 
عذا ١لر‏ جل لا أعده الا شريرا فى حاضرثنا وقييا خلا من زماتى 0 . 


« وهن آثر على وطته صد بقأ قاذ كدر لد في تعسى وأنا ‏ وليشهد زبوس علام 
كل شيء على ما أكول ‏ أنى لن أكم قمى ان رآبت البلاء تسعى آلى قومى ليذهب 
بلامحهم م وأن تَحذ من أعداء وطنى صد يقفا ع مو من أن وطتما أن سلم تكات 
أصسدقارٌه ! .. بهذه العواتين أكسب هذا اللد سعادة وكوة » . 


كانت هذه أبعد ما يفف اليه عفقل حاكم ؛ وعي فوائين الحكم الوضعي ٠‏ وحزاء 
من تفحصى كو آأتين الحاكم الآمر ١تناهى‏ أن بغمل لكن 1آهاد العوانين ى المثل العليا 
تمتد الى قوانين الله الخالدة الابدية التي لا تحد بزمان ولا مكان ولا يعرق أحد 
العلم أذن له بعتصر على ظاهر الامور وبوغل الفعل الى آبئات الله ومن بلع مععمذة 
عذه العانة فيو عى اؤالاء الله .ودن ‏ التلماء والعدامدين : 


كان سوفوكليس رجلا بلمّ بيانه أقطار المثل العليا . قلما عاشى ولاه الآثيثيون 
مصائرهم غير مرة ولا همات عدة الآثينيون من أولياء الله والقديسين . فكيف بلحم 
نوابم الآثيليون ومتهم ( صوفوكليسسن ) يعلمهم اماد المثل العليا ومنهم من جاء 
هذه الغابة فى مقعبل العمر ب وما بلغوه فى تفصيل بينات المثل الاعلى همازال حمًا 
عزدز المنال تتلى ؟ياته في أقطار الأرض جميعا في معابد النابغين . 


الجواب على هذا السوّال عمى ما لم نرتد بالعلم الى العابد © وتخغى أسرار 
العقل أن لم تجمع من حوله حياة المعابد ف المدنية الاولى ‏ كل ثشيء صلاة وعيادة 
وغاية الصلاة بلوغ الجمال المطلق الابدى الانسان ذكى لآن له يدين وقد سيقت 
أبدى صناع التماثيل الى تبيان المقدسات فى التقسى وامتدت بدا فيدياس وتلاميده 
الى صياغة تماثيل لزيوس وتماثيل لأثينا ولبينات الجحمال والخير ومن وراء فيدداس 
فى عمر المدنية من صاغوا آبات الجمال الخالدة ولا ريب أت الذى ماغ هذه التماثيل 


ب 6/6 مه 


كان بجائيه من صاغ بالموسسيقى آيات المثل الاعلى فى الخير والجمال والبطولة ب 
وبجانبهم شعراء خالدون ينثدون بالموسيفى والشعر أناشيد الآلههة وحياة الآلهه 
والاطال ‏ وحسب أثينا أن تهب عليها حماسة الحرية والثل الاعلى لتخرج للناس 
آيات فيدياس وشعر سوقوكليسن وعفل سقراط وبيان توسيديد . واصول هلا 
الثل الاعلى ممتدة في أعمار الانانية حين كان العلم صلاة وكانت الصلاة موسيتى 
وعلما وفلقة ‏ الاننان الحر العالم الطليق ببدع آثارا من صورة مثله الاعلى . 
ومن بدخل معيدا هن معابد الآولين ولو لم ببق منه الا حطام الدهر بأوى الى مثلهم 
الاعلى والى صلاتهم ويجد فى آثارهم ما حققت أيدييم من نزوع الى بلوغ مثشل الحياة 
الاعلى وما بنت أيديهم من معابد يشهدون فيها بضمائرهم آبات الحق والمدق عى 
في البناء توأم لما تنزع أليه آمالهم من مثل الجمال والخر فهى تعيير عن روح لا يذهب 
الوت بموسيقاعا ولا بروعة صلاتها وسلام غايتها ‏ وموميفى القيثارة التى تبع قيها 
سوفوكليس كانت أقرب شىء الى مثل التدماء الاعلى : في ننغمها السلام والسكون 
والقوة والجلال » وتنفذ التفس بها الى صغاء أقطار أيولون تحمل الروح الى 1فاق 
الثل الأعلى وعند الجمال المطلق تؤمن الروح بروعة الخلق» وتنفد الى سلام الخلود و2 
ترفى حتى تكون حياتها وآمالها كمتصلة بهذا النبع الحى المثي.ر في عالم الجبال 
والخير ‏ كل ما آمن به الآنسان من ثبل الفمل والفصد وما تخلى به الأنسان مسن 
سماحة وعفو وما نبِمْ فيه الانان هن صئم وما سما اليه المقّل من حكمة خالدة 
كل ذلك آثر من آثار اللام والصلاة التى يتطهر بها العقل في موارد آيات هنا 
الخدم ٠.‏ 


خا عاج عر 


ومن تكون آلهة سو فوكليس التى بيتجمع في صفاتها مثل سو فو كليس الأعلى ؟ 
مو ف وكليس بثرع الىمثلاعلى ق صياغةشعر هوشدو قيثارته تمر متحاف عما تلا الشعراء 
من قبله . كل ششبيء في الشعر والموسيقى هن قبل سوفوكليس كان هيرانا مجيدا 
وحكمة . اتباع الخلف فضيلة السلف هو الابقاء على زيتة السلف وجمال ذكرهم 
ومثلهم الكريم والكفر والتعامى عن فضيلة السلف مضيعة أى مضيعة للقيم الانسائية 
التالدم . 


وكان أحرص ها بحرص عليه خلف صالح أن بيحترموا آلهة أمتهم . وكانت أثينا 
آلبة بدأ بصوتها تراجيدية أجاكس وهى التى ذهبت ببحيرة أجاكن رغم نوغه ٠‏ 


تب 868 بس 


اسن يكن عن الاقشين .غداة "لسر ادسو تو لسن اثناء بوتوي التسع حلق 
لسان آلهتهى فنصر ملاميس الذى يباهى يه الآثينيون نصر لا برده الراشدون منهم 
الى أتقسهم ويردونه الى الآلهة وآأرواح الابعلال . وأجاكئين بطل طرواده كان مان 
سلاميس ومرى فى مذ الاغريق أنه حضرهم في معركة سلاميس وكان يقاتل فى صقوف 
الآتينيين يشرب أعناق الفرس وعذا البطل تفسه لا يفعل خيرا الا يادن الله والتقوى . 
فان تعدى حدود اليشثر والحكبمة ذهسالله بصره قلا بأنى بخير ا ٠+‏ وبعكس سو قو كليسن 
فى مرآة هذه التراجيدية سكرة البغى ومرتع اليفى الوخيم . قد نى الآثينيون الله 
وذكروا أنفسهم ونسوا أن التصر كان من عند الله فحسبوه من عند أتفسيم وانطلقو' 
وميقهم بأيديهم يفتلون وعيتهم وحلقاءهم وهم بحسون أنهم انما شاتلون أعداءهم ب 
ان أكبر التصر أن يبنتصر الانان على نقفهة وشر الهزائم أن بيتهرزم الانان ف تقسنه ‏ 
قد انتصر الآثيئيون عامتهم على الفرس ولم ينتصروا على أتقسهم ‏ وصورة أجاكسن 
كنا نضصووها: سوق وكليين لا عورف قميثا اكتر .من أن تمكين: للاقشيين:. ضورة اتقسف 
وكلهم اذن هذا البطل وما أصاب أجاكس كان غضيا غضيته عليه أثينا اليته والانسان 
اذا تجاوز قدره وغرته نقسه ترميه الآلهة بسهام الانتقام » فقأجاكس يوم غدا للقتال 
من بيته قد غاب عنه الرشد رغم النصح الرشيد الدذى أولاه اياه آبوه ب قفعد 
قال ال تاها 1 + 


« بابتى أن كلت تحبه أن تقلب بعوهم السيفف فاغلب بقوة الله دائلهما » . 


فأخذه الزهو وقال لاآبيه : « با أبت أن المعدم اذا عاونته الآلهة أرتد قديرا 
وأنا أشعر أنتى لا حاجة بى اليهم لابلغ القوة والمجد ( أجاكس لاملا وما بعده ) » . 


وعو الذى اجاب اثينا التى ثادته أن عرف يبمينه القاتلة الى أعداء الاغر دق 
فرد عليها بهذا القول المتكبر ٠‏ « أنتها الاميرة آزرى سائر الاغريق 6 أها حيث أقف 
فلن تتنثنى صغوفي » . بهذه الاقوال اغضب الآلهة قضبا شديدا لأنه جاوز حدود 
البثر وغرتمه قوته ( أحاكن ملالا وما بمده ) . 

وعقّاب هذا الشطط أن يتنقلب البطل الشجاع الذى كان حصن أمته سخرية 
القدى وحديثا فاحثا تنشيعه الشائعات ويضيع الثرف ويتفشبى العار ومن نعاً 
ليعيش كريما شريفا ويموت كريما شريفا قسوء سيرته عقاب وعار »؛ وتتصل الاسياب 
بعضها ببعض فقما تسلبه من عتاد عدو مهزوم لتعتدى به قد يكون فيه حتفك لآن آلهة 
الانتقام تسخر عدلها حتى تثأر للمغلوب والميت وصورة ذلك بجلبيا الزمان القوى 


2 


العتيد 3 ومهما رك التجاح والتوز والتجر قفر هه الدعر أشد لد ل --22 نزول 
الى ضده والليل يخلف النهار ٠‏ وخير ما يتعلق به الانأن التقوى . والحكيم مر 
بر هب دائرة القدر لآن طبيعة الاشياء تقضي أن بتغير مصير كل شيء 0 فمن كان الوم 
صديعا قد ينقلب عدوا © وقد بتلاثى الايمان ويلين الرأى العتيد . وبسيف هيكتور 


الذى نقله اجاكس فى حرب طروادة يستحر أجاكس . 


ولا يدع سوفوكليس كل شيء فى اسرار الاساطر كأنما ينقد نشيدا في الذين 
خلوا من قبل وانما يكشف عن ضيمير اسطورته يما يثغله من تحول حياة الآثينيين 
الذسن باتوا لا مستبيتون الرشد وأفرطوا فى المساواة والهوى واعتدوا بعوتهم وبياسهم 
اعجداد أجاكس الذى أودى الاعتداد به . وقد لا بحسب الآثينيون اذى أنه بصور 
أنحراف عامتهم عن العدل والتقوى وهو في معبده يرى صورا من العقاب تنزل بالبرىء 
وعقابا ينزل بالملتصر فى أوج نصره ؛ ثم يفصح سوفوكليس عن رمز تراجيديته (1) . 


9« ان أجاكس لم برد قفي حياته ان سمع لا تأمر به قادة المدينة والرحل الذى 
لاامسم آم كبراء مويه رجل من اهل النتوة ولا تلن القراتن. ل جديسة مال 
برهبها أهليا : وليسنى لحند نظام ولا اصلاح الا بالرهبة والتقوى وليحدر الانسان 
انه ههما آوتى من بسطة الجسم والقوة أن تزل قدمه بأوهى الاسباب © وفي الرعبة 
والحياء سلامة الانان . وحيث أحل للناس الفجور وأبيم لهم أن بقعلوا ما بشاؤور 
فاعلم ان هذه المديئة لا بد أن تأتيها ساعة تهوى فيها من رخاء الحياة الى 
اعماق الهاوية ( احاكس الا١٠‏ وما بعده ) . 


وأشرف ما تمتد أليه 5مال التابفين أيام سوفوكليس أن بكون التابغة عالما بما 
بحقق فى أثينا صورة القدبين الذين يشرفون بعلمهم. وعقلهم على مثل الله الاعلنى. 
فى العدل والحق »© ومن يمد علمه الى العدل المطلق ققد يستبين عاقبة الامور فى حياة 
الافراد والامم ٠.‏ فحكماء هذه المدينة قد علموا حكمة الاشياء ورأوا أسياب تحول 
الانسان والامم هن السعادة الى الشقاء ؛ وحفروا الانسان هغية اليفى والظلم 
والعدوان » وأشرف ما تطاولت اليه نفوس التابغين أن يجعلوا وطنهم معيد! . ما زانا 
ندخل اطلال المعابد برهية الصلاة ولو أسمعت الاطلال حديث من خلا من نوابغ العلماء 


بسي هد اوسن جود 


ب [أأا اس 


القدسين اذن لا معنا المعابد أروع البيان والحكمة © وهن أحيا أثرا هن آثار 
هؤلاء القديبين الذين تبفغوا في الموسيقى والتهذيب والحكمة فقد أحيا أعز ما تشرئب 
اليه أعناق الاناتية . ليوا كأحد من الهالكين قى أعمار الدهرا ٠.‏ ليوا جما وبكما 
وعميانا وانما اكتشقو! بأفئدتهم وسمعتيه وابصارهم حقيقة الابد . 


ن عى أن بكون أودبب ف أوديب املك أو في أوديب لدى كولون ومن كربون 
وانتيجونه وأجاكى وفيلوكتيت ؛ واسماء أبطال تراجيديات موفوكليس الباقية ١‏ 
انها آسماء ملوك خلوا في أساطير بلاد قربة من أثينا همثل طيبة أو أرجوس : لم 
يقص الشاعر قمحا مثلبا خلف قصحها تاريث الاساطير : واتما اختار انعورتها 
الدينية وصئع من أبطالها رجالا واناثا كييئة الرجال والانات الذين عاشوا بل 
شريفة عن كره العار والتمياك بالشرف وولاهم معي هى ملك أهمهم وأسليتهم الاحداث 
للخر حيئنا وللبلية أحياتا . صاغ الششاعر هن أسماء الاساطير تماثيل أبطال وملوك 
ثم بث فيهم روحا تجعلهم أحياء عدون ويشقون وتفقولون الحكبة والناد أو 
يتردون فى خطأ أعشي بتخبط ببم فى مجامل العغدر حتى تكوتوا مثلا وموعظة ‏ 
ملوك الاساطير الذين يصورهم سو فوكليس لهمعقل كعقولأولياء الآثيتيين أيام مو فوكلين 
ولهم مقادير مثل مغنادير أمة أثينا التي عاش فيها سوق و كليس ؛ ولهم دوح الآثينهين ' 
ومصائرهم أيام سو فو كليس © قهم مرآة تكشف ضمير الحاكمين ما ظهر منها وها بطن . 
ومجد الييان اذن أن يسلط بالحديث والموسيقى عقل من كان من ملوك الاساطم على 
أقندة السامعين من أمة الآثيتيين فيوقظ فمائرهم ويطهر أفندتهم وبوجههم الى 
الخير والحصواب والحكمة . وشرف هذه التجرية في عمر الانانية ان الشضاعر كان 
في تومه في منزلة القديسين لم تسخره الاقدار لرتزق يشعره وموسيقاه من نتات 
موائد الحاكمين » يتطق عن أهوائهم عدلوا أو ظلموا . لكنه سيد وأبن سيد يِوُم أمتد 
حاكمين ومحكومين الى العادة والخير وبحب أمته حب الابن البار والاب الرحيم 
وأقحى ما يبتفيه ان يرقى الله والصدق والعدل وأن يتوج يوما بتاج من حب 
العادلين الصادتين . 
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لم دكن سوفو كليس يؤمن بالمادة في شيء فوق أيمانه بسعادة العدل والتفقوى 
وها نير هذه السعادة الا في قرية مؤّمتة كالتى ولد فيها سوقوكليى © كل أرضها 
مغدسة هى مقام نوز بددون المعدس وفيها مشام لر وميشو سنس حامل الشمل © وهى حعسد 


ب 1١‏ سس 


الطريق الى أثينا ؛ والآارض المجاوز تعيد كولون الفارس وتومن بأنها منتسبة اليه 
وتحمل اسمه وليست العيادة فيها كلاما عابرا ولكتها عبادةه عن اسان وصدق )١(‏ , 


في مثل هذه القرى تغمر التقوى ويخاف الاتقياء أن يمس ذكرهم عار البغى 
والحور وتأتيهم الحكمة من فضيلة الدآب فى كسب شريف : وشرف اليوت الؤمتة 
القدبية ان تفتح بابها للسائل والمحروم وتقيم الصلاة وتكرم الغريب وتفشى السام 
وتجر الستحجير ©) ومجدها ان تثبت تقواها ذرية طيبة مثقفة في دين العدل والخير 
فتهدى الضال وتنشر التور في حياة العالمين ٠‏ قد أنبتت قرية اليزيس ايثشسيل وأنبتت 
قربة كولون سوفوكليس فائبتتا ثشاعرين حملا في أثينا ققه العدل والخخر وادخلتا 
اثينا بفقّه العدل والخير فى دين الخالدين ٠‏ 


قربة سو فوكليس وقرية اشيل وفرى ثغيرهما رفعت لآثينا ذكرها فصارت أئد' 
أم بلاد اليونان التي بابعتها على الزعامة والملك » وصار صوفوكليس معلم العدل 
والتقوى وقدبنى الحربة والحكمة في أمة بسطت ملكها ودخلت فى ملكها أهم ورجال 
تعدسون الملك والياس وتتملك ضمائرهم شهوات المطامع والجور . ويعمر سوقوكلين 
حتى بهجر العدل والخم نفوس الحاكبين والمحكومين من حوله © وتختل عوازين العدل 
والتقوى ويتفثى في الحاكمين والمحكوهين تهذيب جديد موفسطائى أحل الحرام 
وحرم الحلال بمنطق واقتناع وهجرت معابد العدل ومجدت عادة الثراء والملك 
وباتت أثينا التى عبدت الحرية والعدل والتقوى أيام الحرب الميدية حكومة الشبوات 
الطاغية المستيدة ايام حرب البيلوبوتيز ... 


شن آباء سوفو كليس حربا دينية على الجور والطغيانوحالفوا العدل والانسانية 
والخر فأورثوا أبناءهم ديهم وشرف فعالهم ولم تليثوا ألا حبلا وبعض جيل حتى 
دخل فيهم أغراب لا يؤمتون الا يسلطان الملك وكذب السفسطة ٠.‏ وكدذب الحاكمون 
بالدين التليد ورموا الناصحين المؤمنين يأنهم عبيد مال باعون ويشترون وكذلك 
يرهى كليون معارفيه بأنيهم مأجورون لان حب المال قرين الحكم المستيد الجائر © 
وامتد هذا الداء الدموى حتى رمى به الانقياء الاثبياء الوّمنون وبفسر ذلك عنف 
أولياء الله من ثقهاء العدل والتقوى فى تراجيدية موفوكليس . لا سعن الانسان 
النظر فى عقل سوفوكليس حتى يكاد يراه وسمعه وهو شيخ كبير يشهد ما حل 


(1) سوقوكلين : أودبيه لدى كولون مه وما بمدذهة 


بأمته العزيزة الرحيمة العادلة من تحاف عن الحق والانسانية والخيم فى سيل 
عر ص زائل _ انا نرأه قيماأ صور من صورهة القديسن قير بز ياس 4 لسمسمع فك عمل 
سوفوكليس وهو بخاطب الغافلين من ذوى البأس في 'ثينا فى شيخوخته . 
والتمادى ف الخط يععب الخطل . لاعنت على ميت وترب اميت حرام ٠.‏ هاا حم من 
ستل هيتا مرة أخرى 5 أثى أوليك تحصسحى حر ما عليك ٠.‏ فأحصبه شيء الى النفس ان 
تتعلم هن ناصح أمين يوّتى نصحه خرا » . 

كريون يأيها الرجل الكيير انكم جميعا وقفتم ؟الرماة تصوبون الي سهامكم 
ولا تمفون من تبوءتكم ٠‏ أن أهلى قد ياعوني وخانوني منذّ عهد بعيد 4 اجمعوا ما بدا 
لكم ان تجمعوا من الغنى » اشتروا أموال سارد واجمعوا ذهب الهند لكنكم لن تواروا 
حصسد بو لبثيكيس ل حتى تسور زبوس لو أحبت أن تمزقه آاربا وتحمل اربه الى 
عرش زيوس فلن أاعبأ بهذا الرحجس ولن أسمح يدفته وأنا أعلم أن الانسان لا يملك 
أن يلوث الآلهة برجس» اتما يزل الانسان زللا مخزيا ‏ أيها الرجل الكبير تيريزياس ‏ 
ان ستر خزيه بقول بليمٌ ابتفاء كسب يتاله » ٠‏ 
تريزياس © آف لك هل يعلم الانسان وهل بتدبر . 
كريون : هاذا تقول وما هذا القول اللميهم . 
تربرياس : أو لم تعلم يآن الرأى السديد والنصيحة أغلى من كل مال . 
كريون : بقدر ما يجلب التجانيٍ عن الرأى من بلاء ٠‏ 
تريزياس : انك أنت مريضن بهذا المرض ٠‏ 
كررون : لا أريد أن آرد سيثة بسيئة على قدبسن من علماءع ألغيس ٠‏ 
تبر يزياس : ذلك الذى أنت قاعله قانت ترهى علمى بالكذب . 
كررمسوت : أن العرافين قئة تحب المال ٠‏ 
كربون : الا تعلم أنك تخاطب سادة المدينة . 


11 سه 


تر يز باس 


: انى أعلم ذلك وأعلم أنك ملكت المدينة بعدما أنقذتها بفضلى . 


: انك عالم من أهل الله ولكنك تحب أن تسنيء الى . 


: انك تثيرنى لاقول لك ما سكن فى نفسى . 


: ولكن لا تتكلم مأحورا بما تحب من مال ٠‏ 


. اكذلك ترائنى أكرا مقاد درك 7 


: أعلم أن رأبي ليس بضاعة تبيع فيها وتشترى . 


: واعلم أنت ايضا أنه لن يحول عليك الحول اعواما كثيرة حتى تفدى 


الميت بميت هن قلذات كبذك لانك جعلت من كان قوق الارض في باطئها 
وقيرت نفسا حية في قبر يقير حق وعرضت في الفراء ما جرم الله مى 
جئة كانت لدى آلهة المقابر وحرمتها حرمة الدفن والقرار . ولا بحل 
ذلك ولا بحل حتى للآلهة الأعلين » قد ارتكيت أمرا منكرا وجزاء 
ذلك أن تتعقبك ربات الانتقام انتقام الآلهة والموتى وتتزل بك مثلما 
انزلت بالناس من بلاء ٠‏ وتدبر هل ترائى أقول ما أقول لاجر بعت به 
ذمتى . لن تلبث الا قليلا حتى تتصاعد من بيتك صرخات النساء والرجال 
ستهب عليك عداوة المدائن جميعا التى تركت قلذات كيدها نهيا للكلاب 
والوحوش والطير الذى يحوم حول المديئة بما نهش من نتن الجثث 
التى حرم الله امتهانها » ذلك هو جزاؤك وأنت الآن تألم كأنى رام رميتك 
بسهام غضبى ولا نجاة لك من حر الهام © ياغلامى اذهب بى الى 
بيتى ودعه يرمى بفضبه من كانوا أصغر سنا منا وليتملم أن يسك 
عليه لسانا أقل عنقا وأكبر ععلا وخيرا مما أظير الآن () ٠‏ 


ها كانت التراجيدية فى هيثة اسطورة الا تاريخا ديئيا يعرض على الآثينيين 
ي اكب اعيادهي الديية ميات في صورة حنية'يائية., .ونا اساب ازديب في فير 


(1) سوقوكل : انتيجونه .1 وما بعدها . 


ت 5186 تت 


الدعر قد يسيب كل حاكم يتحول الى حاكم مستيد يمضى في عتوه حتى يقتل 
الآمة التي أتجبحة وبخرى الام التي ولدته . ستة الله التي لا تبدبل لها أن لم بمحد 
الانسان العدل والتغقوى 4 والثشاعر القدبسى وأرث الحقيقة ممن خلوا هن قبله وهو 
قديس أعته حريس عليها عزيز عليه ما تأتى عن يفى أو تجبر . وهو بسمع قومه نسماتر 
انفسهم وهم يجدون صورتهم وصور نفوسهم يما يتلى عليهم من أحاديث الاولين . 
ومعاصرو مو فو كليس من كتاب التاريح انكنوا تأر رهانهم صاعوه ماغهك أدنى الى 
الاساطير وحعلود حعيتة وعبرة أزلية فى عمر الانسالية فتوسيديد الوّرئ لحياة أثينا 
في الغرن الخامسى قءم ينيج في تاريخه منهاج سو فو كليسى في قراجيدياته حتى يجمل 
التاريح تراجيدية ويحمل تاريخه عظة الدهر . وقد لتب توسيديد تاريخه بعقلية 
أئمة الي'ن في زمانه وسدو وكأثه جيم آثار مو قوكل خامة من قريب فأ شخاص تار يخا 
بتتاسوت عفدا بتكلم أشكحخنا صن التراجيدابة وهضو نطق خطباءه الذنئن 
بقوله الخطياء تي مثل هذا الموقف © وقن التماثيل كان حينئذ الفن الذى ما زالت 
تعير به المدينة عن آلهتها وأبطالها » والشعراء والكتاب والفلاسفة بصورون رجالهم 
بما تنطق به افواههم © وغايتهم فيما بكتبون أن يكونوا مثلا لحقيقة دائمة كما يقول 
توسيديد في الجزء الثانى ٠‏ 

0 لل بن بر يادوت آ تيتوأ الاحداتث المابرة حيره ودتتتعوا بعلمها في الحكم 
على ها قد تأتى به الايام هن أحدات سمائلة لما بن الماضى والمستعيل عن أبسساب 
اندائية 1 فهى مراث نافح أبد الدهر والبنتية لهوا تلهو بلله الاسماع ساعة من نهألى )ا . 


وحرص. توميديد على أن دنتب حقيقة الاحداث والرجال ليكون اترب الى 
الحق فى رآبه من هومر الذى قخم بمبالقات الشعر صورة الحرب وهيئة ايطال 
القاتلين وليكون اكثر حدأ هن هرودوت الذي بث فى تاريخ الحرب الميدية أحاديث 
الغرائب وعجائب القصعى وهو مهما حرص على الحفيقة والصدق وحرام على نفه 
أن يميل بعفن الميل الى الهوى وأن ينصر أحدا من المقاتلين أو بيخذل الآخر بغير 
الحق ‏ الا أنه تلم فى مدرسة زماته فعقله الرياغى عقل شاعر ومنطقه الصادق 
الآمرن منطق من خلا قبله من أرباب البيان والشعر ©» وليس معنلى ذلك أن أحد! 
من الولف والاخرين اخ عليه كلافة أو قل [وانعيالا آى انقلذ اماما مهنا علق ين 
قبن الماك ه كد «الحقة العاريقية الطلقة حتقة: السناية اليا ولع متسبيال 


- 


بغلوب أمثاله من التابغين الصادقين ومن شرا أوديب املك عتد مسو قو كليس والجزء 
الثانى من كتاب توسيديد عن حرب البيلوبونيز يجد بين الشاعر والكاتب أى بين 
سوفوكليس وتوسيديد فليا موصسولا وشبها ى النطق والبيان كثبه الخلق بين 
والد وها ولد وبعله أن أودبب الملك في تراجيدبة سوفو كليس مو مرآة لا آلت الب 


اتنا 86 عفلد بر تكسن تشم ' أوندابت نا اكع اليويوتير ميلها لبيك أسسار مله : 


مطلع تراجيدية أوديب وياء هبط على طيبة نأهلك الحرث والنسل فهرع الاحياء 
الى امعابد يستعيذون بالآلهة وفيهم قدين .وميم ثِي صلاة الخوف وما هن هرة يحور 
سو فو كليس حورة قديس حتى تحسن أنه بصور نفسه في قمرة أحداث وطنه وشْزل 
أوديب الملك فى قصره ليأل القدبيى ها أمر عقا اليلع وأوديب كان الاول الذى 
بتقربون به الى الآلهة : 


« وكان بر تكليي قوما مهيا عالاما لا سلطان لسال عليه قثرش. بلعلانهة على 
العامة يسمه ثماطه وكان هو مسسير الشعب ولم نكن الشعب مسيطرا عليه 
في شيء فهو لم بلغ سلطانه من مبل مريبة حتى يتعلق الشعب ويعقول له ما 
٠‏ يطيب له ان يسمعه بل كان بيحفظ هيبته وبعارض الشعب فيما تيواه أعواء 
: العامة فان رأى عامة الآثيتيين يزهون وبتكيرون زهوأ في غير موضعه ردهم عن 
« الزهو وملاهم خوفا ورحمة وأن غشيهم خوف بغير عقل ردهم الى الامن والطمانيئة: 
« كانت حكومة اثينا حكومة ديموقراطية اسما وكانت فى الواقع حكومة الرجل الاول 
« والذين خلقوا بريكليس على حكومة اثينا كانوا متكافثين قيما بينهم ليس فيهم 
« فرد يتغرد فى السيق والفضل وكلهم يود لو يكون الاول قصرفوا همتهم الى تملق 
« الشعب وأسلموا ألعامة زهام اللسياسة »4 () . 


رغم تغرد بريكليس بالحزم وسيقه في العلم كان في حكومة أتينا ملكا مطلق 
السلطان حتىبطش سلطانه بنظام الساواةالديمو قراطية وصار حكمه حكمالفرد الواحد 
وترامت مطامع القرد الى بسط سلطانه وملكه فنفى معارفيه وأذل أعناق أمىي حملت 
ملبلاته كرها قبغى بغى الحاكمين الجائربن من حيث لا بشعر ؛ وكثيفا بفر بسوقوكل 
أسباب الطاعون الذى أكل أبناع أثيتا في حكم بر كليس الا أنه جراء ظلم ارتكاء 
حكومتهم حين طغت في سلطانيا على الحلفاء المحكومين » ولو أن 7و نيديد لم تصف 


ا الس متف لاسو جا به ٠‏ لتاقل 8 للد شم وعم ابد تع الات ١‏ جل جع ا م مه بك تلا ةسه تو لاس ساس موسي وسو 


16 توسيديد : كرب البيلوبوتيز الكتاب الثاتى‎ )١( 


لأ اس 


طاعون أثينا تفصيلا في حكم بر تكليسن لحسييراة أسطورة أو محاكاة لما نزل بحيش 
اجاممئون في أول الالياذة بعدما طبع في حق غره ورد قديس أيوللون مهينا مظلوما . 
لكن طاعون أثينا كان حفيعة واقعة واجتمع على الآثيئنيين تحت سمع سوفو كليس 
وبصره هلع الطاعون والحرب وحمل الآثيثيون بركليس وزر الحرب والوياء كما 
حمل فدين أبوللون أوديب وزر ما نزل بطيبة من وباء ©» والفرق بين الأمؤمئين الذين 
شبوا على دين آبائهم الذين حاربوا حكومة الطقيان لانها كفرت بدين العدل ‏ وبين 
جيل الحاكبين فى أثينا يوم هبيط عليهم الطاعون ‏ أن اللمؤمتين كانوا يخافون الله 
والعدل وأن الآخرين 2 يركلين وخلفازؤه © لا يؤمئون يشيء كابمانهم بملكهم العظيم 
الذى أذل لهم أعناق اليلاد وجعلهم ملوكا وسادة وركيوا فى سكرة الملك مركب البطش 
والطفيان » وما خاف الآثيتيون هن نوازل الطامون والحرب اتهموا بر دكليس وعاقيوه 
بغرامة لكنه وقف يرد اللؤم عن نفسه بمتطق الطغاة : 9) 


« أن عليكم ان تعوموا لحماية ما بسطت مديئتكم سلطانتها عليه من حكم فيه 
« مجدها وما تفخرون يه من فخر قاحتملو! عناء السلطان أو كفوا عن طلب المجد ؛ 
« لا تحسيوا أنكم تقاتلونق سبيل شيء واحد وهر أن تمردوا عن أنف سكم الذل وتكونوا 
« آأحرار!ا وانما لتدفعوا عن أثقسكم خطر الذين يكرهون حكمكم يوم يضيع الملك من 
« المدينة . ليس لكم أن تطرحوا عن أنفكم حمل الحكم وان كل فيكم قوم هالهم 
« الخوف فظنوا فيما تمالج الآن أن الععود شجاعة أن بيدكم حكما كحكم التراية 
« (أى الساطان المطلق ) من حكم بهذا الحكم ترونه ظالما ومن خسر هذا الحكم 
« استهدف للخطر والذين يقنعون الآثينيين انهم باتو!ا طغاة ظالمين أولئك قد يضيعون 
« أثيتا في لمح البصر لو عاشوا مستقلين لا يحكيون الا أنفسسهم »لا سبيل الى 
« الراحة بغير الجد والعمل والراحة لا تفيد أمة حاكمة ولا راحة للم تذلين الآمئين 
« فى هذلتهم قلا تتمعوأ الى هؤّلاء الذين يقنعونكم آننا بتنا طغاة خلالمين »# . 


ان الذين شيوا على دين العدل والخير والحرية »؛ وقضيلة الجمال فى معابد 
آبالهم وصلاة قراهم هالهم الخطب يوم ولدت القربة مدينة وولدت المدسنة ملكا 


#د عقر بر 
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د قاس 


و ا جار اسمس 


عجحب العلد'ء لسوفوكل كيفا بكتب تراجيدية « بنأات تراخيس »© بعمدما لتب 
أعماله الدامة الخالدة . كيف بيبط الشاعر من مسماء أنيجونة وأوديب الى تراحيدا:ة 
منه راز الآداب الحدثة وقالوا أن سوقوئل يعلد آدأيا يوربليك ٠.٠.‏ وها تحسب 
سوقوكل بحاجة الى أن بقلد أحدا من الاولين والآخرين واذا جاز هذا التقليد فكيف 
يكتب سوفوكل بعد اديه المفرد العلم رواية حب جديرة بشاعر شاب حدمته تجارب 
الحياة القاسية ‏ 2088 ©]1[طلل١آ‏ ر ١.89‏ ) وهى أقرب الى تقليد مبادىء موتو كل 
التيتجعل الحى؟ بنظر بعيتينولا ببصر قد خفيت عليهاسرار المقادير فلا تعرف سعادته 
أو شتاءه قبل ان بحفره ألموت .. والذى نعجب له أن على سوفوكل هذه 


التراجيدية دآاسم بدت الكوروس ورهن وتات ديات أ 6 تر أحيس 7 وأهم أفراد 


هذه التراجيدية دبائرا امرأة هرقل ... 

واكة كانت اعمال سرف لفغن اعفان التحياة :الدافة اق اننا التس الا تيك 
لاى أشغال الحياة الآثينية ترد بنات تراخينس فهى قلقة لا تتصل بفعل موفوكل الذى 
الفناد ولا نعرف كيف نقطع الشك باليقين في مثل هذه المسائل . 

وإمداة عقن كنافة ساق العالت عدر ينانا المسية حن كت حميرة نت 
رحلبا الذى أرسله القدر اليها وكان يطل الأبطال هيرقل بن زيوس الذى لا يقلب .. 
وقد صور الشاعر حنين الرأة الى زوجها وصور هيرقل وهو لا يوُوبٍ من نصر الا الى 
نصر يغلب كل مصارع ويعتل المارد وكل ذى هول ولككنه على رغم هذه القوة الخارقة 
لا يتميز بشيء من الوقاء والنبل © يتخف النساء متعة يعاشرهن معاشرة عابرة فهو فى 
تصوير الشاعر كالزارع الذى يزرع حقلا قصيا يرأه مره حين ببذر بذوره ومرة 
حين بحصد ثماره وهو تتبع هواه فيؤثر الشباب النامى ثي من يغتم من سبابنا 
الحربٍ على انراتة المدسنة الوقية وهو بقلب كل مشارع ويثله. الحب وفو يقل 
كل مقائل .وقئلة. حملة اآثراة أفهز برك ' للقوة والحرى لا:.د فنه التفن الى توه 
انطال الفقق. والعكنة .. 


وئرى ف أصسول عذه التراحيدية فكرة عزيزة على سوفوكل وعى ثوة المفلوبين 
االظلومين رعم اأوت لب ححتى بفتل الغالب بالرمح الذى غنمه من عدوه المعتول ل 
قتل هيرقل نيسوس المارد برمحه وقتل عيرقل بدم المارد المسموم . 


ب الأ سمه 


شخصاث المسرحية 


ديائيرا : زوجة هيرقل 

الوصيغة 

هيللوس : ابن هيرقل وديابرا 

كوروس من نساء تراخيس 

رسول 

ليخاس : مبعوث همرقل 

أسيرات من ابخاليا ومنهم الصغرة أيولى ( يلعين أدوارا صامتة ) 
هيرقل 

أتباع همرقل ( لهم أدوار صامية ) 


ب آل سب 


تبط يست ا تراخيٌ 
(« في تراخيس في بتساليه حيث يقيم هيرقل » 


3 حبري بين كان طل عبن رثن لصيل‎ ١ 
معرفة سعادة الانسان أو شقائه قبل أن يحضره‎ 
الموت وأما حياق فانى أعلم قبل أن يحضرق‎ 
الموت أنا كانت حياة عسرة وشقاء فأيامكنت‎ 
أونييس » في بليرونى كنت أشد‎ «١ في بيت ألى‎ 
نساء إيتولى عزوفا عن الزواج  كان خطيبى‎ 
نهرا يدعى أخيلوس" جاء يخطبى من أنى في‎ 
صور ثلاث » قدم مرة شٍ هيئة ثور وجاءمرة‎ 
ف صورة أفعىرقطاء ملونة» وجاء مرة ني هيئة‎ 
رجل له رأس عجل يتصبب من حيته ماء دافق‎ 
أمام هذا اللحطيب صرت شقية أتمبى أن أموت‎ 
قبل أن أقرب فراشه ثم .حدث بعدئذ ماملأى‎ 
فرحا . فقد تقدم إلى البطل المجيد ابن زيوس‎ 
. واأكيميئه فصارع هلأ الخطيب وخلصى‎ 


نت الاب 


فكيثف صرعه لاسبيل إلى وصف ذلك فليس 
الى ذلك سبيل وليحدث بذلك من شهد ذلك 
جتان ثأبت . 

وقد كنت أوجس -سخيفة أخحى أن حر عل 
جمالى الشقاء واخيرا هيأ لى و زيوس») رب 
الصراع رشدا من أمرى - ان كان لى أن أدعو 
ذلكرشدا - فمنذ تز وجت هيرقل والحوف لايلد 
لدى إلا لوف » كنت دائما أخاف عليه كلما 
دفع الويل ويلا أقبل الليل بويل آخر وقد خخلفنا 
حقلا بعيدا يراه مرة وهو يبذر بذره ويرآه 
مرة وهو يحصد كمرة»وكانت حياته حياة نخادم 
مخددم غيره لايصل الى البيت حبى يبرحه ‏ اليوم 
قد فاز في كل عمل مجيد فلم يزدنى ذلك الا زعا 
ومنذك صراع ايفيتوس ونحن مقيمون هنا 'ي 
تراخيس أغرابا في بيت صديق قديم كريم 
ولكن أحدا لايدرى مقرا لميرقل وما أعلم 
إلا أنه مصى وحملى همو ه24 وأنا موقنة أنه 
قد أصابه سوء » فمنذ وقت طويل : منذ خمسة 
عشر شهرا وهو غائب لايرسل رسولا الينا 


1407 للك 


الو صيفة 


ديائيرأ 


هيللوس 


دانير ا 


هياللوس 


لابد أن يكون قد أصابه شر قد ترك لى رسالة 
وأنا أدعو الالحة ألا تشتمل هذه الرسالة على شر 


: ديانيرا يامولاق انى أراك تبكين على غياب 


هير قل بكاء مرا والآن اذا كان من -حق الأحرار 
أن يستمعوا الى رأى عبيدهم فمن حقى أن أفكر 
ف أمرك » اذا كنت أما لأطفال كثيرين أفلا 
كر سلين أحدهم ليبحث عن أببه وخاصة ابنه 
هيللوس أن كان 38 سعادة أنيه وهاهو يعدو 
غير بعيد الى البيت فاذا طبت نفسا بما أقول 
فارسليه واسمعى كلامى . 


( يدخل هيللوس ) 


ياولدى يابى قد بحسن العبيد الرأى وهذه 


الأمة قد قالت قول الاحرار . 


: ماذا قالتيا أماه علميى ان كان لى أن أعلم . 
: انه لعار عليك أن تجهل أين أبوك منذ غادرنا 


زمانا طويلا . 


: انى أعرف أين هو ان كان من حقنا أن نصدق 


مايال . 


ب هلأس 


ديانير | 


هيللوس 


دياثير | 


هيللوس 


ديائير أ 


هيللوس 


دداديرأ 


سه ال 


هللوس 


دياثير أ 


هيللوس 


: ف العام الماضى منذ عهد طويل أصبح هو عبدا 


لامرأة ليدية ذلك مايقولون . 


: قد يسمع الانسان كل شىء لو تم ذلك . 
8 ولكنها أعتقته فيما يقولون . 


: انهم يقولون أنه يقاتل أرضا ف الايبوا مءطن8 


عند مدينة أيروتوس ( مده ) أو أنه 
يتأه لمجالا . 


: ألا تعلم يابى أنه ترك لى نبوءات صادقة عن 


هذه الارض . 


: اية نبوءات يا أمى الى أجهل ذلك الامر . 
ْ أى أنه سيخم ايامه فان تغلب على هذا القدر 


فسيعيش عيشة طيبة فيما بقَى من زمانه . بي 
هذه الورطة يابى ألا تمد بد المساعدة فتنجو إل 
يجا أو بلك معه . 


: انى ذاهب ياأماه . ولو أننى علمت ذلك -لحضرته 


منذ أجل بعيد وحتى الآن لم يكن قدر أنى 


2 


ديانير أ 


الكوروس 


أقصر نٍ معرفة حقيقة هذه الامور . 


: اذهب يابنى حتى اذا يلغت بعد النصر فمعرفة 


النصر شىء مقيك ٠‏ 
( يبتعد هيللوس ويدخل . الكوروس وهو 
مكون من خمس عشرة بنتا من بناتتراخيس 


: انىأدعو لدأيتها الشمس الى يلدها الليل ذو النجوم 


اللامعة اذا انقشع والى يوويها الليل الى مغربها 
ف وهج الأصيل - انى أدعوك أبتها الشمس 
فنبئيى أين يقيم أين كمينه ‏ أيتها الشمس 
ذات الشعاع الوهاج أتراه يعيش في خلجان 
البحر أم يعيش ثي احدى القارتين ؟ حددى 
أمبا الإله البصير . 

الى اعلم ان ديانيرا الى نحيط يها المتنافسات 
فد استبد بعقلها الب والشوق فهى كالطائر 
المسكين لاينام جفنها الباكمى وهى تصبو إلى 
رجلها قد أضناها اللوف وهى تنام ف فراش 
خال من رجلها ويقض مضجعها انين ولاترى 
في احلامها إلا مصيرا سيئًا محزنا . 


من لاا سه 


وكا تسير الرياح أمواج البحر غدوا ورواحا 
وكذللكتر و-الالام وتغدو على أبناءكادموسكأنها 
بحر كريتهإنى أجلك واعتبعليكوأنا أنصحك ألا 
تيتسى ان الله لم يجعل حياة البشر بمعزل عن 
الالام بل جعل الالام والسعادة دولا بين الناس 
كتداول نجوم الدب الاكبر - والليلة ذات 
النجوم والغى والمقادير تتداول على البشر تروح 
وتغدو عليهم بالسعادة والشقاء فاستمسكى 
أيتها الاميرة بهذه الحقائق ني أملك فهل رأى 
الناس زيوس لايرعى نيه . 
: لاريب أنك سمعت بالامى فقدمت لاأراك 
الله ما اصابنى من هم وأنت الآن بعتأى عن 
هذه التجربة . فالصبا مرتع اللذات في خلواته 
ولا يعكر صفو هذه اللذات وهج الخر ولا 
وابل المطر ولاهبوب الرياح . وتنمو حياته في 
اللذات حبى تصبح الفتاة امرأة فتغشاها الحموم 
ليلا ويتنازعها الحوف إما على رجلها وإما على 
أبنائها ‏ واذن تعر ف من نجربة الامها مااحتمل 
من آلام قد أبكتى آلام كثيرة ولكى تعذيبت 

- 


منشدة الكوروس 


عذابا م أعذب مثله من قبلولابد من ذكره ؛ 
حينما غادرنا سيدى هيرقل في سفره الآخير 
ترك في البيت رقعة قدععة عليها علامات مكتوية 
لم يرد من قبل أن يحدثى عنها كلما خرج 
لصارءة لانه كان يخرج لعمل يعمله ولا يخرج 
للموت . وهذه المرة .. لانه غاب قا. بين 
لى نصيبى ونصيب أبنائه من أرض أبيهم 
وعين الزمان فإذا غاب سنة وثلاثة أشهر . 
والآن اما أن يكون قدمات أو أنه حمى جاوز 
هذه المدة وبذلك يعيش بقية عمره سعيدا لا 
تنزل به لام »كان ذلك مهاية جهاد هيرقل الذى 
قدرته عليه الالحة كا يقول وكا تنبأت به شجرة 
قديمة قي دودون عل أسان حمامتين » والان 
قد حان الوقت الذى تستبين فيه أتصدق هذه 
التبوءة أولاتصدق . وبذلك لا أكاد آوى الى 
مضججى حى أهب هلعا أخحثى أن أبقى أيمآ 
لذأ أرى رجل الذى كان زينة الرجال . 


1 ا الله فألك إفى أرى رجلا متوجا يسعى 


ب قلا سب 


الرسول 


ديائيرا 
الول 
دياتير ا 


الرسول 


دياثير أ 
الرسول 


: ديائيرا يا أميرى ساكون أول رسول يصرف 


عنك الفزع فاعلمى أن هيرقل ابن الكيمينته حى 
وانه منتصر بي جهاده وأنه يقدم باكورة نصره 
لالمة وطنه . 


: ماذا تقول أيها الشيخ . 
: سيقدم زوجك العزيز الى بيته وعليه ببجة النصر 


والقوة . 


: من نبأك بهذا النبأ . . أجئت به من أحد من 


: قد أعلنه ليخاس على الملا في مرعى ترعى فيه 


البقر فلما سمعته انطلقبت لاكون أول من 
يبلغك عسى أن أثال منك مكافأة وأن أنال 
شكرك . 


: لاسبيل الى ذلك يا أميرتقى فان ملا ميليوس كلهم 


أجمعين قد أحاطوا به ايسألوه ولا يستطيع 
سبياه قبل أن يسمع مانحب نفسه أن تسمع فهو 
مقيد بأيديهم ولكنه آت عن قريب . 


ب ءارس 


ديا در | 


دانير أ 


: قد أوليتنا بازيوس يارب مرعى أويتا الطاهر 


قد أوليتنا السعادة بعد ما انتظرناها طويلا أرسلن 
صيعحات المرح يابنانى 2 داخل البيبت وخارجه 
فتقد حان لنا أن نجبى مالم نكن ننتظر منالسعادة . 


: لترغرد زوجته الى تنتظره يي بيتها عند محراب 


الست ولترفم صيحات الشباب هرة واحدة 
وتنادى أبولون حامينا ذا اللحوذة اللحميلة . 
وائتين أيتها العذارىانشدن نشيد النصر وصحن 
عل أ تيميس ربة ديلوس صائدة الظباء وصحن 
على جاراته الحور اللائى محملن مشعلين . الى 
أطرب بنغم الناى . . أجل إنى أطرب به خاصة 
هيا هيا إن تيجان النصر مهزلى إلى الرقص . . 
انظرن يا أحبائى انظرى يا أميرتنا المحبوبة 
ان مو كي النصر دان قرس . 


: الى أراه ياصاحبانى العزيزات . لم يغب عن 


بصرى (يدخل ليخاس ومعه السيايا ) سلاما 
أيها الرسول الذى جاءنا بعد انتظار طويل 
لعلك تأتينا ينبأ سعيد . 


ومن تال اأنصر فجزاوه أن يسمع أجمل الثتاء , 


: ايا أحب الناس الينا افى أحب أن أعرف قبل كل 


شىء هل أستقبل هيرقل حيا فعلمى . 


قد تر كته -حيا قويا مزهرا ليس عليه من بأس . 


: ني أى بلد أهو في بلد اغريقى أم ني بلد أجنى ؟ 
: انه فوق شاطى ايبوا حيث يبى 


معبدا ويقدم الثمار الى زيوس الكينايو س(١).‏ 


: هل يوني بندذر ام يفعلها طاعة لتبوءة أبولون . 


انه نذر نذره اذا أخذ بحد السيف أرض هؤلاء 


السبايا اللاى ترين . 


: وهؤلاء السيايا بحق الالهة سيايا من؟ ومن هن ؟ 


الى أرلى هن لا أرى من بلائهن . 


: ان هيرقل قد غزا مدينة أيرونوس وأنحذهن 


غنائم لنفسه ليقدمهن للالحة . 


(1) راس كيئايوس فى الاسويه 111566 كان يعبد فيه زيوس من قديم العصور 


ب الا ب 


: هل قضى حول هذه المدينة كل هذه الايام 


3 ام 


: كلا بل إنه 'ما يقول قد قضى جل وقته ثى 


ليديا لى يكن حرا واتما كان عبدا اشتراه رجل 
ونحن لايتبغى أن نلومه على قدر قدره عليه 
زيوس فقد بيع عبدا لامرأة أجنبية من أومفالى 
ومكث عندها عاماً كها يقول فعز عليه أنيتحمل 
هذا العار فأقسم أن يستعبد من فعل به هذه 
الفعلة هو وامرأته وذريته ول يذهب قوله هباء 
فلم يلبث أن تطهر حى أخذ جيشا أجنبيا 
وسار الى مديئة ايرونوس وقال أن ايرونوس 
كان سبب بلائه خاصة من دوت العالمين . 
فقد كان هيرقل ضيفا عليه وكان بينهما حق 
جوار قديم فأساء الى هيرقل بقول غير كريم 
فقال لميرقل انه رغم سهامه الى لاتقهر 
فأبناوه أرمى من هيرقل اذا نازلهم يالرماية» 
وانه اذا سكت على الاهائة كان أدنى الى أخلاق 
العبيد وقد سكر هير قل مرة على مائدته فطرده 
من بيقه فحنق عليه هيرقل حبى اذا 
خرج ايفينتوس الى تلال تيرونثيا يقتفى 


اراس 


منشدة الكوروس 


دبائير ا 


آثار خيله الضالة فشرد بصره مرة ثم 
شرد ذهنه مرة أخحرى رماه هيرقل 
من أعلى الحبل الى باطن الوادى فغضب 
زيوس على هذه الفعلة وزيوس رب العالمين 
فطرده عبدا يباع ثي الاسواق . ولم يطق ان 
يقتل هيرقل عبدا من الناس غدرا ولو انه 
انتقم علانية لغفر له زيوس لأنه كان على حق. 
والآالحة لانح بالبغى ٠‏ والذين يبغون بقول السو 
أو لكك يشقون في الجحيم و تستعبك أوطامهم ٠‏ 
يماح ات صر رين ون عن اي 00 
وهن شين بين يديك هذا ما أمر به زوجك 
وأنا خادمه الأمين انجز مايقول ‏ فاذا قرب 
ازيوس قربانه شكرا فاعلمى أنه سق وما 
تسمعين كان . أسعد أنبائه . 


كان عاقلا خاف أن ينقلب عثاراً وأنا أيتها 
الصديقات أرلى رثاء شديدا لمولاء الفديات أن 


ب لاس 


ليخا 


ل 


يعشن ني بلد غريب بغير مأوى ولا وطن ولا 
أمان حيا مهن وهن قد ولدن احرارا من أباعر 


أحرار ثم ها هن أولاء إماء يحتملن عيش 


العبيد . زيوس ياولى النصر لاتقدار على أن 
أرى أحدا من أهلى .بوى عليه غضبك وان 
فعلت فلا تفعله في حيانى ذلك ما أستشعر من 
حوف كلما نظرت ‏ الحؤلاء الفتيات ‏ أيتها 
البنت الشمية من أنت بين الضحايا ؟ أليس لك 
زوج أم أنت أم فمن ينظر إلى وجهلك لايستبين 
شيئا من ذلك ولكن وجهك ينم عن أصل 
شريف . . ليخاس ٠»‏ بنت من هذه الفتاة ؟ 
من أمها ومن أبوها ؟ حدثى فقد ملآتى هيثتها 
رفقا بها وهى وحدها تعرف قدر هذه المسالة . 


ماذا أستطيع أن أقول عما تسأليتى ؟ لعلها كانت 


في قومها من نسب شريف وأهلها ليسوا أذناب 
الناس . 


: اسالستة هن بئات الملوك ‏ هل لايروتوس 
أنجب بنات . 


ب 86 سم 


ديائير أ 


الرسول 


: ألا تعرف اسمها من رفاق سفرها . 
, كلا فقد أديت عمل في صمت . 


: تعالى أبتها المسكينة فحدثينا عن نفسلك من البلية 


: انها لا تكلم كا كانت تتكلم في أيامها الخالية 


فهى لاتنطق بكثير ولا قليل فقد كتمت لامها 
في صدرها وأرسلت الدمعم مدارارا وذلك منذ 
غادرت وطنها الذى تذروه الرياح فهى تعالى 
قدرا أليما وهى أهل للمعذرة . 


: فلنئر كها ولتمش الى البيت كلما طابت نفسها 


بذلك ولامحملها فوق آالامها آلاما أخرى 3 

حسبها ما تحمل من آلام فلنذهب حميعاً إلى البيت 

ولكى تنجز أنت ما تريد سأهبى في البيت مايلزم 
( يخرج ليخاس ومعه الأسرى ) 


: (يوقف ديانيرا) انتظرى هنا قليلا لتعلمسى 


بمنأى عنهم من هم الذين تذخلينهم في دارا 
فأنت لا تعلمين عنهم شيئا وأنا أعرفهم حق 
المعرفة , 


اا س 


دباثيرا 


الزسول 


: ما خطبك ها بالك توقفى ؟ 


: فى واأسمعى فلم يكن سدى ما سمعت من قبل 


ولن يكون الآن هباء . 


: أندعوهم الينا مرة أأخترى أم تريد أن تخاطبى 


وتخاطب هولاء الفتيات على انفراد ؟ 


أما الاخرون فلعيهم . 


: قد خرجوا فتكلم . 


: أن هذا الرجل لم يصدق ي شىء ثما قال وهو أما 


أن يكون الآن امرأ سوء أو أنه ل يكن فيما مفى 
5-0 


: ماذا تقول ؟ وضح كل ما تريد أن تقول فماقلت 


لا أفهمه . 


شهود كثيرون وهو يقول ان هيرقل قد قتل 
ايروتوس بسبب هذه الفتاة وغزا أو مالا ذات 
القلاع العالية. قد زج به الحب الى أن يرتكسب 
هذه الفظاعة ولى يكن سببها ما كان في ليدا ولا 


ب /الأر سه 


دانير أ 


ب شو 


الرسول 


ايفيتوس وقد أغفل هو سبب الحب فلما ألى 
والدها أن يزوجه بنته ليأوى الى فراشها مرا 
محل أعذارا واهية وحارب أرضها الى ذكر 
لبخاس أن ايروتوس كان ملكها فقتل أباها 
وغزا مديئتها ‏ وهو الآن ما ترين يود الى 
بيته ويرسلها بعد روية ولا يرسلها أمة سبية كلا 
لا تتتظطرى ذلك وليس ذلك طبيعيا إذا اشتدت به 
الصابة ‏ قد رأيت أن أدلك على كل شىء 
با أميرق مما علمت من هذا الرجل » وقد سمع 
هذا القول ملأ كبير مثلى في قلب أسسواق 
تراخيس واذا لم أقل لك مانحبين فان آ سف 
ولكنى لم أقل لك الا الحق . 


: اويلتا إماذا أصابى !ماذا أعانى في بيى من بلاء 


مظلم بالشقانى هل ولدت هذه الفتاة بغير اسم 


: انه واضح كالشمس أنها ببيئتها وصورهمها بنت 


ايروتوس وكان اسمها و يولى )لم يذكر هسو 
شيئا عن أصلها لأنه لاسأل عن شُىء . 


ب خم ب 


منشدة الكوروس 


: قائل الله الأشرار ولا أقول جميعا بل أخص 


الذى يدبر ئي الظلمات شرا مزريا . 


: ماذا أقول يا صاحباق إنى ترتعد فرائصى مما 


أسمع . 


: اذهى فأقنعى هذا الرجل لعله يقول القن ان 


: افى ذاهية وما تقولين فيه رأى سايم . 
: ونحن هل نتنظر ام ماذا تفعل ؟ 
: انتظر فان الرجل قادم من تلقاء نفسه لم يدعه 


أحد من رسل . 


: ماذا أقول يا سيدق فيرقل ان لاقيته ؟ قولى , 


فانك ترين أنى ذاه 


قبل أن ندخل معك في الحديث . 


: أسالى مابدا لك فانى هنا . 
: هل تعطيبى عهذا أن تقول لى الحقيقة . 
: ليعلم الله انى أقول ما أعلم . 


: ما هذه المرأة الى جتثتنى بها ؟ 


تب 84 سس 


: انها امرأة من ايبوا - لا أستطيع أن أقول من 


أبوها ومن أمها . 


: تعال هنا فكر وانظر من نحدث . 
: لماذا تسألى هذا السؤال ؟ 
ا اجرو وأجبى عما أسألك عنه . 


: الى أخاطب ديانيرا ملكتنا بنت أوينيوس زوج 


هير قل اذالم أكن مخطئا انها سيدتنا . 


: ذلك ما أسألك عنه أتقول انبا أميرتك . 
: ماجزاوك وما عقابك أن ثبت أنك لا تقول الحق 


ولا تصدفى في حديثها . 


: ليس فيما أقول ابهام وأنت الذى لا نحدث الا 


إمباما . 


: فى منصرف فانا سفيه أن أخوض معلك في حديث 


طويل . 


: لاتنصرف قبل أن نجحيب عن سوالى البسيط . 


لى١‏ نهنا 
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الرسول 


: قل ما تريد فانلك لست أبكم . 

: هذه السبية الى .جئت بها الى القصر أتعرفها حمّا ؟ 
: نعم وما هذا السوال ؟ 

: هذه الفتاة الى تنظر اليها كأنك لا تعرفها أو لم 


تقل أمها « يولى ؛ بنت أيروتوس . 


: أن قلت هذا القول 1 تونى برجل يشهد أنه سمععى 


أقول ذلك . 


: سمعك ملا كبير في قلب سوف تراخيس 


سمعلك قوم كشيروك . 


: نعم الى ادعيث ألى سمعث») وهناك فرق بين من 


يقول عن بينة ومن يقول افيراضا . 


: أى افتراض أولم تقسم أنك جثت بامرأةهيرقل . 


: أنا جئت بزوج هيرقل ؟ بالله يا أميرق قولى من 


هذا الغريب ؟ 


: انه رجل شاهد سمعك وأنت تقول أنه سبب 


صبابته ببذه المرأة؛ كل مدينة أو مفالى قد هدمت 
وامما لم تغلب بقوة الليدية وانما هدمها حبه لهذه 
المرأة. 


أ اس 


ليخاس : 


دبائيرا 


اصرق هذا الرجل يا أميرتى فليس من شيم العاقل أن 


: بالله الذى يرسل البرق فوى قمم أوبتايون لاتكم 


على الامر انك لاتخاطب امرأة سوء ولا امرأة 
نجهل طبيعة البشر الى لا تنعم دائما بذات النعييم 
فمن يصارع الحب بقوة كقوة المصارعين فقد 
تجنبه الصواب ان الحب يتحكم في الالحة كنا 
يشاء ويتحكم ف نفسى ) فكيف لا يتحكم 
ف أمرأة غيرى ؟ فأنا أن لمت زوجى أن أصابته 
اوعة الحب فانى اذن قد غاب عبى الرشد بل . 
كيف آلوم هذه المرأة الى لم ترتكبسوعا ولاعارا 
ولم تكن سبب شر أصابى لاسبيل الى ذلك 
فَاذا كنت تعلمت منه الكذب فيئس ماتعلمت 
وإذا تعلمت ذلك من نفسلك لانلك تريد أن تكون 
محسنا فعاقبتك أن تنقلب مسيئثاء تعال فقل اللقيقة 
فالكذب وصمة في حياة الرجل الحر . إنات 
لاتستطيع أن تخفى عبى شيا » لأن كثيرين 
من نحدثت أنت اليهم قد حدثونى فاذا كان 
لايوذيى شىء أكثر من أن أظل جاهلة بهذا 


ل ؟آوؤأ-ه 


الامر وما ضرنا أن نعلم الحقيقة فرجل كهيرقل 
قد صبا بنساء أخريات كثيرات ولى أشق على 
واحدة منهن بقول شديد » ونم الزم واحدة منهن 
عخرية وهذه المرأة عندى مثلهن ولونحرق 
صبابة اليها فهى لاتثير عندى الا الشفقة لأأن 
جماها جر عليها البلاء وهدم وطنها وجر عليه 
الذل » فدع الاشياء تجرى في أعنتها وكن مسيئا 
لسواى وكن صادقا معى . 


: استجب لها فقد أولتك أحسن النصح ولن نلوم 


هذه السيدة يوما وستنال شكرى . 


: يا أميرنى المحبوبة انى أعلم اذلك انسانة تفكرنن 


بفكر انسالى رشيد . وبذلك أقول لك الحق 
ولا أحفى عليك شيئا ان الأمر كما قال هذا 
الرجل . قد صبا هرقل ببذه الفتاة ووجد يما 
وجذا شديدا ومن أجلها أحذ وطنها 
متتو طء01 نحد السيف . ولكن ينبغى لنا أن نقول 
هذه الحقيقة شهادة له انه لم يأمرنى ان أتستر 
عليه ولكنى من تلقاء نفسى أيتها الاميرة خفت 
أن احزنك بكلامى» فوقعت في هذا الحطأ اذا 


حء آة اس 


ديادير !ا 


الكوروس 


اعتبرت ذلك خطأ وقد عرفت الامرً على علاثه 
فأحى هذه المرأة كرامة ازوجك واكراما 
لنفساك » واجعلى ماقلت عئها حفيفقة ثابثة فهير قل 
الذى غلب كل شىء قد غلبه حب هذه المرأة . 


: هذا ما قدرتآن أفعل وما نلى بأيدينا الى البلاء 


فنقاتل الالحة ونحن المغلويون واذن فلندخل بيتنا 
لنحملك رسالى . . فمن -حقنا أن نرد عل الحدية 
بالمدية ولترجع اليه ببديى وليس من الحق أن 
تأتينا حافلا م تبرحنا فارغ اليدين . 


: ما أكبر قوة أفروديت ربة الحب البِى لا تغلب 


فهى تنتصر على الاللهة وتغرى زيوس بن 
كرونوس وسلطان الموت المظلم كالليل 
وبوزيدون الذى زلزل الارض» ويوم غلبت ربة 
الحب هذه المرأة تقدم المتصارعان قبل الزواج 
وخاضا حلبة الصراع بترابها ولطماتها كان 
أحدهما هرا : هرئة ثور له قرنان شاعان وهو 
بعشى على أريع وكان ذلك أخيلوس الاوينيادى 
وكان الاخر من طيبة باخوس » كان شاهرا 
قوسا مرنا وحربة ثقيلة وهو ابن زيوس وكلا 


ب 945 سه 


المتصارعين يطوى خصمه غدوا ورواحا وسط 
الحلية » ووقفت أفروديت وحدها الى أثارهما 
وما كنا نسمع إلا لطمات اليدين والسهام 
وصدلمات قرول الثور وتطاحنا وتناطحا )وكان 
بحدث إغماء وترسل أهات التوجع. وذات النظر 
الساحر هذه العذراء الحميلة مجلس فوق مرتفع 
تكشف منه أبعادا بعيدة تنتظر أسبما يكو نر جلها 
وأنا أتكلم كأنى شاهدة وهذه العذراء تنتظر 
حزيئة من يكسبها بم تذهب بعيدا ,كنآأى عسن 
أمها كأنى الانعام الوحيدة . 

( تدخل ديائيرا ومعها عبد حمل قي يله 


حقيية مغلقة ) 


: قد تركت هذا الغريب نحدث سبايا الأنفال 


الصبايا وخرجت اليكن سرا لأحد ثكن عمسا 
دبرت يداى وعما ألاتي من ألم . هذه الصبية 
الى أعتقد أنها ليست فتأة واعا أعتقد أمها امرأة 
الى أتقبلها وقلى ثقيل حزين كالبحار الذى 
حمل بضاعة ضارة وذلك جزاء إخلاص . . 


سه 6ل سه 


انى واباها صرثا متعة ِي فراش وأحد . هذا هو 
جزاء الو فاء الذى أرسله الى هيرقل الطيب 
الامين » ومع ذلك فلست حانقة عليه أن كان 
فريسة للحب ولكن أى أمرأة تستطيع أن تعيش 
تحت سقف واحد مع هذه المرأة وتشاركها 
زوجها ؟ انى أ ى شباءها ينمو ويزدهر وأرى 
شبلى يضمحل ويندثر » والعين تشتهى الثمار 
المزهرة وتغض عن الزهرة الذابلة 
وأخاف أن يصبح هيرقل زوجى اسما » وزوج 
الصبية فعلا . ولكى قلت كن ان المرأة 
العاقلة لا حسن بها أن تثور فبأى دواء ياصاحباق 
أخفف آلامى ؟ إنى أد لكن عليه . 

أهدانى المارد يوما هدية حفظتها في قمقم من 
معدن مطروق و كنت يومئذ صبية فأخذت هذه 
المدية من نيسوس وهو يعالج سكرات الملوت 
وكان نيسوس بد ذراعيه فيغنياك عن عبور 
حر ايفنوس العميق وينقل الناس بأجر فلا 
يحتاجون الى التجديف ولا الى شراع » فلما 
أرسلى أبى اليه يوم صرات امرأة هيرقل لأعبر 
البحر مع زوجى حملى نيسوس فوق كتفيه 


81 س 


منشدة الكوروس 


حى إذا صرت في منتصف الرحلة لمسى بيده 
لمسة جارحة فصرخت منها فاستدار هير قل 
ورماه يسهم كالشهاب قأصاب منه مقتلا فقال 
هذا المارد العجيب هذا القول «١‏ يابنتاوينيوس 
الكبير خذى عبى هذه الفائدة فأنت آخر من 
عبرت به اذا حملت معك مايراق من دءعى 
المسفوح حيث سمم تعبان البحر موضع السهام 
كان هذا الدم سحرا لعمقل هيرقل فلا ينظر ولا 
علق" امرأة سواك وقد تذكرت ذلك باصاحياق 
وحافظت على هذا الدم ئي بييى بعد موت صاحبه 
وصبغت به هذا الرداء» ولم أغفل شيئا مما قال لى 
وهو حى . وبي النهاية وقانى الله شر كل جرأة 
محرمة . . وأنا أكره كل من تقدم على كل جرأة 
وكل جرعة ‏ فأنا لا أريد مبذا السحر إلا أن 
أنتصر عل هذه الفتاة وأكتسب هوى هيرقسل 
هذا ما فعلته إن لم أكن مسرفة وإلا فانى ل نأقدم 


على شى» . 


: اذا كنت على ثقة مما تفعلين فانت لم نجتنى 


الصواب . 
ب ثااس 


دباسر أ 


منشادة الكو روس 


داير أ 


داثيرا 


: أن تُقى قائمة على الظن فأنا لم أجربه قبل ذاك . 
: يجب أن تكونى على علم ببذا الامر وما تملكين 


هذا الامر حبى كجربيه . 


سنعلم ذلك عن قريب فاك ليخاس غاد منالبيت 


وسيتطلق قريبا انى أسألكن أن محفظن هذا السر 


فمن رتلكب أمرا محر بأ , المخفاء لاا يفضحقبل 


أن تكشف مز بته 


( يدخل ليخاس ) 


: ماذا نفعل ؟ دليى يابنت أو ينيوس فائنا قد تأخرنا 


: ذلك ما أعد لك حتى تفرغ أنت من حديث 


السايا » أعددت لك هذا الثوب هدية منى الى 
زوجى وقل له الى أسأله آلا يلبسه أحد قبل 
ولا يرى شعاع الشمس ولايدخل به معبدا 
ولايقدم به الضحايا إلى مواقدها قبل أن يلبسه 
بوم يشكر لله نصره انى نذرت ان عاد ساما أن 
أزيئه بهذا الثوب ليقرب للأآلهة قربانا جديدا 
ف ثوب جديد وستحمل له دليلا يعلمهولايخفى 
عليهوهو خاتمى اذهب إذن ولاتنسأمانة الرسول 


ليخاس 


دباثير ا 


الكور وس 


وهي آلا يتجاوز ما أر به » وبذلك فم 
ى كتمع 
لك شكر هير قل وشكرى . 


: لو أننى أديت أمانة الرسول كهيرميس بغير 


تقصير فلن أخلف ظنك وسأحمل هذا القمقم 


كاهو وأودى ما قلت لى من مواثيق . 
: امض اذن فأنت قد اطلعت على كل مانجرى 


1 افى عر فته سأقول له ان البيت ف سلام . 


: وأنت تعلم دعل الذى وا من أخلاق هله 


الفتاة ابى تقبلتها قبولا حسنا . 


: قد طبت نفسا بذلك . 


: ماذا تقول له بعد ذلك ؟ أخحشى أن نحدثه عن 


وجدى قبل أن نستبين من ناحيته صدى لهذا 
الوجد ظ 


( حرجت دنائيرا وسافر ليخاس ومعه الهدية ) 


: ياساكنى صخرة أويتا المطلة على البحر وعيومما 


الساحنة وناسيعها » ياسا كى خليج ميلوس 
وشاطى العذراع ذات سهام الذهب وفيها مجامع 


دياثير | 


منشدة الكوروس 


ديائير أ 


منشدة الكوروس 


الحميللين الدينية في ثير مويبل ‏ سيعود اليكم 
صوت الناى الحميل لايسمعكم صوت النحيب 
بل سمعكم كالقيثارة تشيد الالحة . ان هير قل 
ابن زيوس بن الكيمينه قد غادرنا ومكث غريبا 
وراء البحر اثى عشر شهرا ونحن لانعلم عنه 
شيثا . وامرآأته العزيزة قد انفطر قلبها من البكاء 
فاأه الحرب قد عفا عنه وصرف عنه الالام 
فليقدم ولابوخر سفينته ذات المجاديف و لايكف 
عن التجديف قبل أن يبلغ مدينته بعد ما يبرح 
المعبد الذى يتقرب فيه الى الله هل يأتينا صيابة 
إلينا تملوه قوة الاغراء هما يقول المارد . 


( تدخل ديانيرا ) 


: أيتها النساء إنى أخاف أن أكون قد جاوزت 


الحد فيما فعلت . 


: ماخحطبلك ياديائيرا يابنت أوينيوس . 


: لا أدرى انى أخحاف أن أكون قد ارتكبت عملا 


: أليس ذلك من أجل هديتك إلى هيرقل . 


عت :28 3 اعت 


ديائير أ 


منشدة الكوروس 


دياثير أ 


: حدثيى ان بدا لك أن يحديبى مامبيج خوفك . 


: لوا قلت لكن باصاحياق كيف حدث ذلك 


فانكن ستسمعن شيئا لايتوقعه أحد » فكيف قد 
صبغت هذا الثوب حى صار أبيض وهاجا 
بصوف ناعم من أغنامنا . . لم يبدده أحد من 
أهل البيت ولكنه بدد نفسه وتطاير فوق حجارة 
الارض ولأقص عليكن الامر تفصيلا فلابد 
من حديث طويل عما علمنيه المارد وهو يعالج 
سكرات الموت من سهم أليم نفذ في جانبه 
؛ علمى شيئا حفظته كتقش لايمحى في لوح 
من معدن مطروق وذلك الذى أو صانى به والذى 
أنجزته . قد أوصانى أن أحفظ هذا السحر في 
جوف غرفة مظلمة لايآتيها شعاع الشمس ولاحر 
النهار حى أن اليوم الذى أريد أن استعمله 
بلونه. . وذلك الذى فعلت » والآن حين أحببت 
أن أستعمله صنغته 
واتخذت صوفا نتفته من شعر أغنامنا ثم صبغته 


البيت في حجرة خخافية 


8-3 
6ه + 
يي 
يما 


عمد 1+1 


وهو صعته ىّ علبة و أعر ضه للشمس وجعلته 
هدية كا علمكن فلما أويت إلى بيتى رأيت 
عجبا لاتكاد يصدقه العقل قد رميت الصوف 
الذى صبغت به الثوب بي وهج الشمس فلما 
سرى فيه حر الشمس تلاشى كأن لم يكن شيئًا 
لا رى هنه على الارض الا ما يرى من نشارة 
الحشب البى يأكلها المنشار حبى اذا وقم على 
الارض رأيت الحجارة تغلى بزيد كز بد النبيذ 
الصاني إذا أريق على الارض . . فأصابتى 
مصيبة بدت لعيبى وعقلى فقد عرفت أنى 
ارتكبت جرعة متكرة -- فما للمارد ؟ نعم ما 
بال المارد قبل أن يموت يوليى مودته أنا الى 
تسببت ثبي موته لايكون ذلك الا لعاة . . وهو 
انه أراد أن يقتل من قتله فانخذنى وليا ول استبن 
سره الا ضحى الغد حين لا ينتفع العلم ؛ وأنا وحدى 
إذا لم يخلف الله ظبى أنا الشقية قد قتلت زوجى 
إن السهم الذىرمى بهالمارد قدأصاب أحدالارباب 
قلى أصاب و نيرون © ولا يمس السهم 
وحشا إلا قتله وهو سهم سموم بدم قام لا 
يصيب أحدا الا قتله فكيف ينجو هير قل منه 


تن 0 للك 


منشدة الكوروس 


ديا دير أ 


ديانير | 


منشدة الكوروس 


هيللوس 


افى لا أشك بي ذلك فان صدق ظلبى ومات 
هيرقل فساقتل نفسى معه وما التياة مع عار 
الذكر أن تفاخر محسبها ونسبها ؟ 


: ان الافعال المتكرة عاقبتها الحوف ولك لا 


: من يدبر السوء لا يحد أملا يطمئن به فواده . 


: لكن الذين مخطئون من غير قصد لا يلبث 


غضبهم أن ينقشع ‏ وأنت أهل لأن ينصرف 


في نفسه جرما ثقيلا . 


: خير لك أن تكفى عن الكلام إذا لم فى أن 


تحدثى ابنك بهذا الامر فقد حضر ابنك منذ 
سافر ليبحث عن أبيه . 
(بدخل هيللوس فجأة ) 


: با أماه لقّد تمنيت لك واحدة من ثلاث : انك 


لم تولدى أبدا - أو - ان سلمت كنت أما 
لاحد غيرى ‏ أو تستبدلى بما نجدين الان 
شعورا آخر . 


ب أ ١*١‏ به 


ديا در | 


هيللوس 
دبابر | 


هيللو س 


دياثير ا 


هيللوس 


دما دير أ 


هيللوس 


: ماذا أثارك على" ياولدى . 
: ان رجلك فاعلمى_أريد أبى_قد قتلتههذا النهار. 
: ياويلتاه بأى نبا قدمت يابى . ! 


. وقع أمر لا مرد منه وإذا جاء القدر بطلت -حلة 


الانسان 2 دفعه . 


: ماذا تقول يابى ومن الذى علمك أنى ارتكبت 


جرعة لا محسدى عليها احد . 


: قد رأيت ينفسى وسمعت بأذق ما أضاب أى 


من شر فظيع . 


أين أدر كت هير قل وبقيت معه . ؟ 


: أن كان لابد أن تعلمى فلا بد أن أقص عليك 


كل ما رأيت ‏ - قد مشى إلى مدينة ايروتوس 
الشهيرة وغزاها وعاد بأعلام النصر وأنفال 
الحرب .. وعند لسان أرض ايبوا الذى 
حيط به اليم من كل جانب أى عند رأس 
كينايون ببى هيرقل معيدا لأبيه زيوس وزرع 
حوله غابة مقدسة وهنالك لقيت أبسى 
وكنت سعيدا بلقائه فلما هم بأن يقرب لله 


اهأ ا بد 


الضحايا قدم عليه رسوله ليخاس قادما من 
لدن بيتك يبحمل إليه هديتك هذا الثوبالمسموم 
فلبسه كما أمرت ومضى يقرب لله الضمحايا من 
انى عشر ثورا من حير مالديه من البقر ثم جاء 
بعدئذ عائة رأس من أنعامه وكان سعيدا أن 
بلبس هذا الثوب اميل ني هذه الصلاة ومالبث 
أن تطايرت من موقد الضحايا -جذوة نار مشتعلة 
بدماء الضحايا . وكانت جذوة من شجر سمين 
وحينئذ تصبب جسمه عرقا وتلاصقت العباءة 
على جسمه كأنه جسم تمنال ررك في معنت 
قوارص يتلوى من وجعها كأنما عضته أفعى 
قاتلة .فصاح بالمسكين ليخاس الذى كان بريئًا 
من جرعمتك وسأله ماذا دبرت من جرعة بهذا 
النوب الذى جئتى به فقال ليخاس انه لايدرى 
وقال إن هذه الحذية هديتك أنت جاء بها كا 
أرسلت . فلما سمع هيرقل هذا الحديث عوى 
وأمعاوه تتمزق ثم أخذ ليخاس من عرقوبه 
ورماه فوق صخرة تتلاطم حولها أمواج البحر 
فالميحراثت أم رأسه عن ماع أبيض ومن وسط 
رأسه دم دافق فتصايح الملا فرعا إذ يرون 


ب 6ه ات 


هيرقل يعالح سكرات الموت ويرون ليخاس 
قد قدر عليه موت لارجعة فيه ولم بحر وأحد أن 
يدنو من هيرقل وجعل يتمرغ بي الأرضويثب 
الهواء ويقول ويصرخ وتردد صخور الأرض 
صياحه وعويله وقمم لو كريد ومرتفعات 
ايبويا فلما خر صعقا بعدما ترامى على الأرض 
كثيرا وتصايح صيحات الويل لعن الزواج الذى 
جمعه بك ولعن مصاهرة أبيك أوينيوس الى 
جرت عليه وبال الحياة . فيما اشتمل عليه من 
دخان . . زاغت عنه فأبصرنى أبكى دمع 
منهمل بين الملا فالتفت إلى ونادانىوقال لى يابى 
لا تفر من بلائى ولو قدر عليك أن نموت 
معى . . أخرجى من هنا وضعبى حيث لايرالى 
أحد . فان عز عليك ماترى من أمرىفاقصى 
عن هذه الأرض ما استطعت حتى لا أموت 
فيها .كان ذلك ما أوصانى به .. فوضعتاه 
وسط قارب وجئنا به إلى هذه الأرض وهو 
حتضر - اذهى وانظرى إليه فهو إما حى أو أنه 
قضى نحبه : وذلك يا أماه هو جرمك الذى أجرمت 
عل أى وأنا أدعو عليك أن نتم منلك العدالة 


ب ١٠١1‏ لد 


منشدة الكوروس 


هيللوس 


الكوروس 


وربات الانتقام . . ولا يحرم الله على ما أدعو 
به عليك إنه حقى وأنت البى أحللت لى هذا 
الدعاء » لانك قتلت أني الذى كان خير أهل 
هذه الارض ولن تبصرى بعده رجلا يشبهه . 
( تخرج ديانيرا دون أن ترد بكلمة ) 


: ماهذا الصمت؟ لى تتسللين صامتة؟ أليس الصمت 


اقرارا بالتهم ؟ 


اتركنها تنصرف فان بعدها غنيمة كيف يفاخر 


الناس باسم الامومة اذالم تفعل الام خيرا إدعنها 
تذهب الى حيث ألقت : جازاها الله يمثل 
ماجازت ألى . 


: انظرن يابنالى ها قد صدقت نبوءة المعبد القديم 


الى نبأت هيرقل بأن أشغاله ستنتهى بعد اثى 
عشر. عاما كاملة وقد وقع ذلك ماما » فمن 
أغمض عينيه على الموت ليس له شاغل . و كيف 
يبرى الشمس مرة ثانية من اخترقت أوصاله 
سموم المارد ‏ اجتمعت عليه قبضة ألى المول 
المخيف وقتل الماأرد ومكره . 

لا رأت ديانيرا المسكينة بلاء شديدا سعى إلى 


عت لأا انه 


نصف الكوروس 
الااول 


نصف الكوروس 
الثانى 


منشدة الكوروس 


بيتها إذ تدخل عليها زوج جديدة لم تفهم من 
النبوءة شيئا ولم تعقل شيئا من نصح الناصحين 
بعد ما كان بينها وبين المارد من لقاء شوم فهى 
تبكى وتنتحب وتذرف الدمع مكوار ا بوائعة 
الايام شر مامكر به المارد . 
قد فاضت ينابيع الدمع واستبيدت الأوجاع 
ببيرقل بصورة مفزعة قأعداؤه لم يرثوا لبلائه 
قبلئذ مثلما رثوا له الآن . 

لله سنان الرمح القاتمة الى حملها هيرقل 
في قتاله وغم بها هذه الفتاة العذراء م نأو اليا 
المرتفعة بعد قتال - ولا ريب أن افروديت 
ربة الحب الصامتة قد ديرت كل ذلك القدر . 


: هل أكذب سمعى الى أسمع صوت نحيب 


من داخحل القصر ماذا أقول ؟ , 


: نعم لاريب في ذلك ان في داخل البيت بكاء 


أليما ان ئى هذا القصر أمرا . 


: انظرن الى ديائيرا وهى تمشى على غير عاد.با 


. رج ١‏ تسمه 


الو صيفة 
منشدة الكورو س 
55 
منشدة الكوروس 
الوصيفة 
منشدة الكوروس 
الوصيفة 


مقطبة الحبين. وهى مقبلة الينا . تخفى أمرا هذه 
الكبيرة . 
( تدخل الوصيفة ) 


: ياينانى ان الحدية الى جاءتنا من هيرقل قد 


فاجابى ببلاء عظيم . 


: ماذا تحدثين أيتها الكبيرة . 
: لقد سافرت ديانيرا آخخر سفرها دون أن 


نحرك قدما . 


: هل ماتت اذن . ؟ 

لقد قلت كل شمء 

لقد ماتت المسكينة . 

: انك تسمعين ذلك هرة أخرى . 

: الها من مسكينة حدثينى كيف ماتت . 
اما ماتت شر ميتة . 

: حدثيى أيتها الوصيفة ماذا دهاها. © 
: أبها قتلت نفسها . 


أى يأس وأى جنون استبد بها فقتلها هذا السهم 


ب 4١٠ات‏ 


الملعون كيضف أره تكبت وحدها الموت بعد 
الموت مرتين . 


هل شهدت هذا الملع أيتها المسكينة . ؟ 

: هى الى قتلت نفسها . 

: ماذا تشولين © 

: افى أقول الحق . 

: أن هذه العروس قد ولدت ربة انتقام كبيرة 


هذا البيبت . 


٠ 
8# 
- 

00 


: أنه انتقام شديد ولو شهدت ما فعلت ديائيرا 


: وتجرو يد امرأة على فعل هذه الفعلة . ؟ 


معى - حينما عادت وحدها إلى القصرورأت 
ليعود به إلى أبيه 


اختفت حى لايراها 


سيدمة أ مس 


ياد وصرحت وركعت لدى محراب 
البيت تبكى لأنها صارت أبا وبكت كلما 
مست شيئًا كانت نمسه من قبل يالا من 
مسكينة وجعلت تروح وتغدو بي بيتها كلما 
رأت صدديقا حميما بكت بكاء محزنا وندبت 
حظها » واءها لن تنجب ذرية تحلفها فلما فرغت 
من تحيبها انطلقت إلى غرفة هيرقل وأنا أتوارى 
في الحفاء لأبصر ما عسى أن تفعل فرأيتها تفرد 
غطاء فوق سرير هر قل فلما قرغت 
وثبت وجلست في وسط سرير هيرقل وذرفت 
دمعا سانحنا وقالت ,ىر ايه يافراشى وياغر فة 
عرسى وداعاً فلن تستقبلالى بعد اليوم زوجة 
سعيدة ني هذا الفراش ‏ قالت ذلك ومدت 
ذراعها بقوة وشقت ثوببا عند ثديبا الذى 
عسكه مقبض من ذهب وتركت كشحه| 
الشمالى عاريا فخرجت أعدو بكل قوق 
لاقول لابنها ما تصنع بنفسها ولم أمكث الا 
ما يكفى غدوا ورواحا حى إذا جئنا رأيناها قد 
طعنت ثديها وقلبها محربة ذات حدين 

فلما أبصرها صرخ فقد عرف المسكين أنه كان 
تحماقته سبب هذه الكارثة قد علم بعد فوات 


-11ا-س 


الكوروس 


الاوان اسا فعلت ما فعلت عن غير قصد 
وما فعلته الا طاعة لما أوصاها به المارد وحينئذ 
انقلب الابن شقيا يلطم وجهه ويبكى عليها 
ويقبلها ويلصق جثته يجاببها ويصرخ صرحات 
عالية لآنه انبمها ظلما يجرعة لم ترتكبها » ويبكى 
لأنه اصبح يتيما من أمه وأبيه ‏ هذه هى عبرة 
هذا الببت فمن يعتمد على ما قد بأتى به الغد في 
نومية أو أكثر اا مغل شرف لبس فى 
يده والغد لا يكون إلا بعد مهار نعيشه عيشة 
مرضية فاستمتع بنهارك قبل غدك . 


: لا أدرى بأى هذه المصائب أبدأ عويل فهما 


خطتا خسف لا خبيرة فيهما ‏ ثي البيت بلاء 
وفيما تأَتّى به الايام بلاء ويستوى ما كان وما 
يكون من هذه المصائب ‏ ليتى أجد ريح 
تحمبى بعيدا عن هذه الارض لا أرى وحدى 
هيرقل المجيد فييرل لى الرعب والموت . 

انهم يقولون انه فريسة لالام طاحنة وانه 
قادم إلى بيته وهو مشهد فظيع - انه بلاء قريب 
يبعث بكالى كنحيب بلابل الطير إى أرى 
موكبا من الاغراب يحملون هيرقل امم 


ب 15أاسه 


بحملونه ويحافظون عليه كأنه صديق ويخطون 
خطى ثقيلة صامتة وهو محمول لا ينطبق بكلمة 
فهل مات أو هوي نوم عمرى ؟ 
, يدخل هيللوس ومعه سي 1 
تحملوت هيرقل على تقاله ) 

هيللوس : ويلى ياابى الى شقى ببلائك ماذا افعل وماذا 
ادبر ؟ ياويلتا 

الشيخ الكبير : اسكت يابى لا نحرك ١‏ لام ابيك القاسية أنه حى 
ولكنه خائر القوى فاسكت ولا تنطق بكلمة . 

هللو س : ماذا تقول ايها الشيخ الكبير اهو حى ؟ 

الشييخ الكير : لا توقظ يابى أباك من سساته العميق ولا تو فظ 
مرضه الفظيع الذى ينتابه . 

هيللوس : الى أجد هما ثقيلا » قد جن جنونى . 

( هيرقل ستيقط ) 

هير قل : يااللمى بي أى أرض جتثت ؟ اين انا ؟ وبين من 
البشر اشقى ببذه الالام الطاحنة ؟ يااللى 
ياالمى ما أشفانى ان القروح تغتالى . 

الشييخ الكبير : أو لم أقل لك أن تدعه يرقد ساكنا لأن ذلاك 
ينفعه ولا تطرد من جفنيه النوم . 


ب 11١2‏ ب 


هللوس 
حرفأ 


أ 


الشيخ الكبير 


انى لا أطيق أن اشهده يتألم . 

ابه ياصخرة كينايون البى أقمت فوقها معابد 
الله أذلك جزائى باتوس في أى بلاء 
ألقيتى وما كان ينبي الى لى أن أشهد هذا 
النااء بعيبى ولا أن أ أرى هلء الالام لعن 
ذهيت عقل . هل من عطلبيب حكيم يشفى 
أوجاعى ؟ كلا ليس من دو نالله طبي ب وهى معجزة 
6ه | . ' ١ ٠‏ 30 جيه - 5 : 
أن دهب عبى هذا لوجع أه تركوبلى دعونى 


الم !؟ فى أشقى أبن ممسكى ؟ وآبن تسندش ؟إنك 


لحي 3 لقد أبقظت وحعا كان ساكنا . 
الوجع يستيقظ ويبعغى ل من أبن جم 


يا أظلم الميللينيين ٠‏ في البحر وني الغابات قد 


طهر تكم من كل بلاء واطمأنت نفسبى . 
والآان قد اشتدت على" وطأة الالام لا يتقدم 


أحد ليشفيى بنار يكوينى بها ولا بدواء 


اول أن سالك عير قل وخو عتد ياابن هير قل 
انى لا أقدر على هذا الأمر فامسكه معى وانظر 
لعلك محد لسلامته مالا حل . 


ب 115 - 


هيللوس 


منشدة الكوروس 


هير قل 


7 ام أنت بأ ولدأه ؟ من هنأ :٠ه‏ 


: الى ممسك به ولكبى لا أجد : للسسى 


ولا ني شىوء آخر ما يشفى أبى 
ان الامر بدالله وحده . 
ىن 


وارفعى . يالك من قدر ‏ أن الوجع الال 


ليفير سبى - يا بللاس . . انه بمزقبى - يأ ولداه 
رحمة بأبيك اقرب فلن يلوملك أحد اطعبى بي 
مفاصلى فللالك هو الدواء للا لام الى صجتها 
امك المجرمة ي حىق الله جزاها الله شرا با 
جرت علينا من بلاء . 


أها الموت أقبل فأنت خلاصى خلصى يموت 


ا 


: الى ترتعد فرائصى من هذه البلايا الى حلت 


ببطلنا ‏ كيف برمى هذا البطل عثل هذهالدواهى 


: كم قد حملت بيدى وعلى ظهرى أحباء ثقالا 


لو ذكرما لناء محملها السامعون » وم تلق على 
زوج زيوس ولا ايروستيه البغيض مثل ما القت 
على كتفى بنت اينيوس الماكرة قد كست بدنى 


000.037 الك 


وممبلكى . . اذا التصق هذا الثوب على أضلاعى 


أكل أطراف جلدى وإذا مست عروق الرئة 


با ني قبضتها من سر . ولم تفعل ذلك بحراب 
الوديان ولا نحيش العمالقة ولا بقّوة ااوحوش 
الكاسرة ولا الاغريق ولا الأعاجم ولا الارض 
الى طهرءبا واعا فعلته امرأة ناعمة ليس فيها 
خشونة الرجال قد غلبتى دون أن تستعين 
تعال ياينى كن ابن أبيك الحق ولاتجعل املك في 
منزلة فوق حق أبيك اذهب فخذها من بيى 
واسلمنيها في يدى لتدلى على أنك تأسبى على فوق 
ماتأسى عليها . اذهب يابى ولاتتخاذل وارث 
لأبياكالذىتذهب عليه النفوس حسرات فقدصرت 
أبكى كا تبكى الفتاة وذلك مالم يشهده أحد قبل 
اليوم لم يرث لى أحد . كنت أتبع مصيرى الأليم 
دون أن أرفم صوى بالشكوى والآنت قد 


صرت رققا كالفتاة التاعمة وأحسر تاه . 


ب 111 سس 


تعال وامكث مع أبيك وانظر ما أعالج من بلاء 
ساظهر لك ذلك بغير حجاب ‏ (يخاطب 
هيالوس والكوروس والمتفرجين) تعالوا انفاروا 
الى هذا ادم الشعى تعالوا اشهدوا بلائى - 
ويلتاقد عضتى قوارص الالم . قد سرى ثي 
ضلوعى ولايعفيى هن العذاب هذا البلاءالمنكر 
يفرسى - يارب الموتخذنى . ياشهب زيوس 
اصعقيى زلزل وارم يابى فيب الشهب . إن 
فقوارص 2 عادت تعضى وتنمو وتشدد 
قوارصى يا يدى وياجننى ياذراعى العزيزتين 
انكما أنتما اللتان قهرتما الاسد الذى ل يغلبه أحد 
وقهرما مارد ليرفا وقهرعا حمشا من محلوقات 
العجائب الى لا سيقان الحيل وتعتد بقومما 
ولا ترعى قانونا ولا تبالى بالقوة .وقهر تا خترير 
الوحش في ايريمانت وقهرنما نحت الارض 
2 الرعوس الثلابة ف ديار المونى وهو من نسل 
اخيدنا اللخبار والافعى حارسة بقاع الذهب في 
أقصى الارض وكانت لى بطولات كثيرة أخرى 
م يغلبى فيها أحد ‏ والاآن صرت حطاما قد 
مزقت أوصالى وغالى قدر أعمى واأسفاه 


1 -_ 


عمسيل م الكوروس 


انى أنا هيرقل من خير الامهات وابن زيوس 
رب السموات العلى ولكنى رغم عجزى سأنتقم 
من فعلت لى هذه الفعلة فلأت ولتتقدم لأعلمها 
أن تبلغ العالمين أنى اعاقب المجرمين حيا وميتا . 


: وبحى على بلاد الحيللينيين إنى أتوقع لها يتما 


كبيرا ان فقدوا هذا البطل . 


: إذا سمحت لى بالرد يا أببى فأنصت إلى" رغم 


مرضلك ولن أسألك إلا ما يرضى الحق - أطعبى 
ولا تحنق وإلا فقد تأمبى على ما تأسى عليه . . 
وتفرح سدى با تمرح به . 


: قل ما بدا لك وآنه فاق مريض لا أفهم شيئا 


من قولك الغامض . 


: انى جقت لأحدثك عن أمى وعن مصيرها 


الآن وعن خطتها الى ارتكبتها بغير قصد . 


: أيها الشقى يا أشقى الناس أتذكرنى مرة أخرى 


بقاتلة أبيك . ؟ 


: لا والله بعد الذى ارتكبت من الخرائم . 


ب 11/8 ب 


: لكك ستقر معى أن الامر لاصلة له بأشغال هذا 


اليوم . 


أن اقول اجا هانت سكل مين . 


: ومن قتلها فانت تنبى بأمر عجيب في قوللك 


المريب . 


: بيدها قتلت نفسها لم يساعدها أحد . 

: ياويلتا فعلت ذلك قبل أن أثأر منها بيدى . ' 

: ان غضبك قد يبوى ان عرفت الحقبقة كلها . 
: ان أول كلامك غريب فبين فكرتك . 

كل ما في الأمر انها أخطأت وهى تريد خيرا . 
: تريد الحير ياشر الاشرار وهى تقتل أباك . ؟ 


: امها حين دخلت عليها زوجة جديدة أحبت أن 


: ومن هذا الساحر الذى علمها السحر بين أهل 
. ترأخخيس . ؟ 


هر فأ 
باس كا 


انه المارد ليبسو س أقنعها ان تشعل حيك سبلة 


اأسحس . 


0 


: ياويلبى قد قضى الامر قد هلكت .قد هلكت ؛ 


قد اطفى نور حياق . 

اذهب يابى ان أباك قد قضى نحبه : اذهب فأتى 

بكل عشيرتى . اذهب فناد الكيمينا الى كانت 

امرأة زيوس واذن سأقول لك ما أعلم من علم 

الغيب 

ان أمك ليست هنا ولكنها تعيش فوق شواطى 

و ثبيرولت ») 

تجانب البحر قد أخذت طائفة من أبنائلك معها 

وتربيهم ومنهم من يعيش ف مدينة طيبة . 

ونحن الذين نقف تعانبك يا أبى ستجدنا 
لائعين ولا نعصى لك أمرا . 


: خذ عبى ما آمرك به - إنك صرت أهلا لأن 


بدعى, ولدى الذى دشيه أباه فل أن أنى لبوءأ 
فيما خلا من الدهر تبأنى انى لن يغلبى حى 
ولا يغلبى الاميت من أهل القبور وهكذا 
فالمارد الذى قتلته قد قتلبى ميتا ها قالت 


اا الا 


ال © : . 0 / 
لبوعة ان ولدى نبو ءات احرى هه بده 
النبوءء وى مصاقه 1 نس يلاعأ من أل عات 
الأون قا ذهب إلى غابة آهل سيلا الذين 


يعيشو ل 2 الخيال وينامون على الأرض وأخحذدت 


هذه النبوءة من شجرة لأنى تنى بلغات كثيرة 
نبآتى هذه النبوءة أنى بلغت خاعة همومى 
وعنانى وقد صدق ما تنبأت به فلا تفرغ هموم 
الانسان ألا بموته وهاهى ظاهرة بينة يابى 
فكن عونا لأبيك ولا تنتظر حبى يدعوك بصوت 
عال بل تفعل راضيا ما يرضيه فان خخير الأخلاق 
طاعة الو الدين 

يااببى انى أخشى ألا نتفق ني القول ولكبى لا 
لا أعصى للك أمرا . 


: مد إلى يدك اليمى . 
: مالك تحرص على هذا العهد . 
ألا تعاهدنى بغير تر دد ألا تثق لى .؟ 


. هذه بدى بغير معارضة . 


115١‏ سس 


احلف 5500-7 الذى خامى . 

أحلف: على أن أفعل ماذا ؟ هل تفسر ذلك . ؟ 
على أن تنجر ما أسألك . 

افى أخلف ,و وأفسم بز يوس 

: وإذا حنثت باليمين فابتهل أن يبرل البلاء عا 
الكاذيين 


نيحا الله من الكذبت سأ بو عدى وأنا أدعو 


أغل عن ينث ينيع . / 


: أتعرف صخرة زوفن ا ٠‏ أعل ) أوبتا » ؟ 


اق تر فيا وكثيرا ما قدمت فوفها فرأيين 
اللالمة . 


5 امل بصعي ببديك أنثت ومن تر صى من 
أصدقائك واقطع أشجار كس هر ذات 
|الحذور الغصقة واقطع كثير | من ذكور شجر 
زيتون. البرارى َّ صعم جسمى عليها واجرقه 
بشعلة متوهجة ولا تبكوا ولا تنتحبوا ان كنت 
ولدى »عفان عصيت ما آمركء ده فستير ل لعنى 
عليك من قبرى إلى يوم.الدين . 


111 ب 


: ان كان ذلك يب لأث فافعل ما عداه . 


: وما آمر النار الى -حد تك عنها . 


: نعم ولكبى أن أمسها بيدى وما عدا ذلك 


تب 


فسأفعله ودع عنك نصيى 54 


دلت حسى ولكن زد فضلا قليلا على افتسالاك 
الكثيرة . 


. حدى ولو كان فضئلا كييرا فسافعله . 


5/7 


يابى ولا مجعل لأحد دوتنك أن إستائر بالى 

حاىء 2 40 ات ار جع داماات ف أس 
82 0 ورم 42 _- م اكب 

ياببى استجب فى فان صدقتى ي الكبيرة ولم 

نصد قى 0 ادط الامور ضعت ما حمل 

اك من -جميل 

ياالى ان الغضب على مريض شر ولكن م 


ذا الذى يحتمل أن برى من يشكر ببذه الطريقة؟ 
انك تتكلم كأنك أن تنجز شيئا ثما قلته ات . 
الست هى سبب موت امى وسبب بلائلك. من 
يرغبى بذلك ان لم يكن مريضا بغضب الله 
ان أوثر أن آموت عل أن اعاشر اعذى 
اعدانى . 

هذا ! الرجل فيما يبدو لن يحتمل مصيرى بعد 
موق لكن لعنة الالمة ستلاحقك ان لم 
تفعل ما أهرتك به . 

ياالمى انك لن تلبث ان تتكلم كلام المريض . 


154[ سس 


مق لدو 
مم - 


: إنك ايقظت في ألا كان نانما . 

: يالى من شقى هل أجد من مرج في مأزتي . 

: ليس عل العاداين إلا ان يسمعوا كلاموالديبم . 
٠‏ انى اتعلم الكفر بالحرمات ياأبى . 

: لا محرم عليك أن ترضيى . 

: أتأمرنى أن أفعل ما يرضى الحى . 

نعم وأنا أحذ الآلحة شهداء على ذلك , 


: اذن سأفعل ولا أعصى لك امرا واشهد الالة 
عل ذلك ولن اكون امرأ سوء إن صدقت 


ما 


1 
+ 


7 قل أحنت الحتام وانك لتيجمع إلى أفضالك 
0-1 


فضلا عاجلا إن القيتتى ني النار قبل أن يعاودنى 
مر ضى فهيا فارفعبى انه لا نبابة لا لامى الا هذه 


النهاث الصارمة . 


: ليس هناك ما يمنع من نفاذ ذلك لأنك تأمر به 


وتلزمنا ناذه يا أبتاه . 


بت 1586اهس 


هير فأ 


هيللوس 


1 احملوا مى., 


امياستيه ا ارلا وا ااه 
هذه اللحظة تققح أبوات اللقصر وتظهر 


عل سكمية القصر س0 وساثر السبايا ( 


اء ا اد د 8ن اال ل ا 
: اخحرجى ايتها اأروح العصية قبل أن يرئد إلى 


31 . فو ل 
رجن . مون فقميى . حجر من من سحل يأنه 
واسحى صياحى فادلك شمن يال" سعيكأ رعم 


انشك . 


يارفاتي واغفروا لى كثيرا 
اكفلكم به لا تلومونى . لوموا الآلهة الى 
خلفته م يرضون عن مثل هذه البلايا تمع 
على من سمى ابنهم 5 قد حجب الغيب والغد 
عن الإنسان وصارت أيامنا شيئا ترثيه وهو 
مخزى الالحة فمن احتمل مصيراً قصير هير قل 
قد احتمل اشق مصير البشر 
( تخاطب يولى ) لا تمكبى أيتها الفتاة فى هذ 
لتشهدى اموت يتلو الموت 0 
نتبع اليلاء وأ لاما جديدة لا يعلمها إلا الله و كل 
ذلك من فعل ز يوس 


1 1آابت 


50 8 م 5 
سال" أسار الإمسب تبر 


هن يألف الكتابة المقدسة: يعلم ات الصور الهيروغليفية لا تزاد 'لذاتهأ وائما هى 
أداة تؤّدى الى حقيعة الكائن الحق ' ٠.‏ “فماذآ نعنّى ليون لمعيل طيبة ا ادا 
دخلت المعمد بين صقين من تماثيل حستها انند ودأسها كناش بسطت رؤؤسها قو.... 
ملوك كانوا السلف الصالح لأبطال هذا العبد .. .. الكبشى فى رعية: الاغنام هو الاول 
والهادى وق أثره تسير الرعية » فهى رمن لرعاية. الله. وهدايته ورمز لتواضيع الانسان 
وأدبه . 

وماذا بريد المصورون الذين زينوا تاج الملك بحية فوق غرته وتصنب عيئية ..٠‏ 
الحية ومز للحياء والخوف © والحية ف لفتهم المقدسة هي الحياء من الله وخشية 
الله وهي صقة الحياء عند أو لياء الله الذين يُعمى من مهابتهم, 66 والحياء كان 
أخص صقات العادلين الذين تخشون عار التقص أشد حشسة ويوم يضيع الحياء 
والعدل فلا ببقى للانسان سوى آلام الحياة . 


ويرمزون للخير بالشمس لأن الشمس عادلة تر سل شضعاعها ونورها للناس كاقة 
وأولياء العايد حملوا ألخر ف منزلة ‏ قوق الشمسن ٠‏ 1 وأ فلاطون ل يعرض افلسفة 
المعايد التى ورئتها أمة الريك روحزيك مغر ,. ش 


من في آلهة السباء تستطيع أن تمده ولى هلبه التممة ويضوئه . صم هاترى: 
« ويهيىء للعين أن ترى أوضح الرؤيا ٠‏ » 


9 ففلت ٠‏ هو اليك واله قوم آخرين ٠٠‏ أى الشمسن 1 
« ألا تجد قرابة بين الأابضار وبين هذا الاله# . © ' 
« ما هله الغعراية ؟ .. ل 


2 ' .ليست التسمس هي الابضنار وله الأداة التي 'نحدث بها الابضار أ ' ا لعين 
1 هذآا حق +٠‏ » 


« لكن العين هى أت الحواس قراية بالشيس . » 
آأحل .  »‏ < العين تستمد قوة الابصار من فيض باأتيها من « الشيمسن » . 
« الشمى ليست الامصار وليست سبب الابصان وهى ترى بالايصضار » . 
« هذا حى 6 . « اذا فاعلم انى أريد أن أقول أن الشمس بنت الخير قد 
مثلما تودى الشعس 1 أنصار الانساء ورؤنتها 6 ء٠‏ 
« تعال ٠:‏ كيف بكون ذلك ٠.‏ رزدنى علما »© . 
« قعلت له : انت تمعلم أن ١لعينين‏ أن التفتا الى أاجسام لا بضيؤها فسياء 
« التهار قانهما بعشسيان وبكادان لا سبحران حين تلتفتان الى محابيم الليل كأتها 
« أطفكت فكيهما ملكة الانمار » . 
( فعال ٠‏ هذا حق »© . 
« ملكة الابمار علازمة للميثيئ ©» . 
فقال © .... ثم ماذا » , 
« فملت ٠‏ من على ذلك النقىس اذا بلظ عليها ضوء الحقيعة وجوهر الاثياء 
تملعت بهما وفكرت وتعملمت وبدت كأنها آداة للفهم والعقل »© واذا التفتت النفسن 
الى الاشياء العارغة الزائلة لم تتمسك متها الا برأى سطحى وتتخيط ذات 
( اليمين وذات الثمال تغرب اخمذسا فى أسداس كأنها لا تملك ملكة الفهم والعلم ». 


2 فقلت : قاعلم ان الخير هو الذى يمد العلم والعالم بالفهم والحقيقة ‏ وهو 
« سيب العلم والحقيقة في العلومات . واذا كان الملم والحقيقة شيئثين جميلين 
« فاهلم ان الخير أعلى هنزلة منهما . وكما قلئا في المرئيات ان الشوء والابصار 
« متصلان بالشمس دون أن بكونا هما الشمس. . وف العلوم فقس على ذلك . 
«( الحفيفة والعلم متصلان بالخر دون أن كونا هما الخير © قالخر ف منزلة أشرف 
« من متزلة الحفقة والعلم ©» . 


- 118 ب 


« فقال ؛: انك تؤتى الخير جمالا منقطع النظير لانه يمد العقل بالملم والحقتيقة 
(( وهو أكبر جبالا من العلم والحفيعة )١(#*‏ , 


تو( ثءط 7-3 


وآداب النحت رمزت لا ادرك الانسان هن قوة الهية وما صيا أليه الانسان 
من حكمة ألهية بيصور من خلق التصوير والنحت .. واقتربت الاساطير من طبيعة 
التصوير والنحت ف تاريخ الكتابة المقدسة ©») قهى أحاديدث من دين اللف الاول 
ضريت مثلا لما قد بلقى الانسان بعدله وورعه من سعادة وما قد بلاقى باعتداده وتجبره 
من بلاء © والاساطير ورمول التصوير كانت كالكتابة القدسة ادأة تعبير تمعمر عن 
حقيقة مطلمة كانت مراث الازل وعاصرتهذه الكتابة الرمز عن الحقيقة بصور الحيوان 
٠٠‏ لا نليث أن نسلط عقو لنا على الاسطورة والرموز حتى تفتم الرموز أسرارها فتيصر 
الانسان بعادته وشقوته فى عمر الازل .. وورئت الشعر الافريقي فى شعر هومبر 
وخلفائه وفي شعر التراجيدية الآثينية فى القرن الخامس ق . م . : « دس العايد 
وسنة العابد في الفهم والتأويل » . 


عاد عار عغر 


نفدت علوم المعايد وموسيقى اللمعابد الى أقصى آماد الثل الاعلى وحرصت 
العلوم والكتابة اذن على ان تعصم الانسان من التمادى في باطل الحكم بظاهر الاشياء 
وقربته بالصلاة والتأمل الى الحقيقة التى لا تبدبل لها ... 


بين أنامل المصورن الذين تعشوا صورهم على وحعحك معارد [لعدل 6 وين 
أتامل الشعراء التى شدت فيثارتهم دين هذآ الزمان وحكميته صلة لا تنكر هه 
الانسان حى هالك هن شيمته الخطأ ولا بعصمه من نفسه سوى العدل والتقوى . 


« تعال يا أخيل طامن قلبك العالى .. أنه لا بنبغى لك أن تحمل قلبا قاسيا 
« والآلهة أنفسهم رحماء والآلهة أكبر منك فضلا ومجدا وقوة .. يستغفرهم الاتسان 
« أن أخطا أو زلت به قدمه يما بقدم لهم من ضحايا الانعام وما يضرع به من شراعة فى 
« صلاته وما يتصاعد من دخان الغرابين التي يقربها ؛ فالمغفرة والتوبة والصلوات 


١ (‏ ) اقلاطون : الجمهورية 
156 سس 


« هن بنات زيوس العلى القدير وهن بيخرجن ضارعات فى اثر الخطيئة وهن دوات 
2 وجه متجمد وعين خاشعة أما الخطيئة فهى قوية صحيحة السافين سباقة تنطلق 
١‏ فى طول الارض وعرضها لتوّدى الشر وتعضى الضراعة فى أثرها لتداوىي آلامها 
ومن بيمسحجد بتات زبوس اذا اتقترين منه يلصرنه نصرأ كبيرأ ويستجبن الى ضراعته 
« ومن بردهن متكرا غاشما فانهن بفرهن الى الله ان برميه بالخطيثة ولليكفر عن 
« خطيتحعه . - )١(‏ 


ومن هرأ شمر هومهير بمسزل عما ألف الانان أن بقرآ من كتابة الممابد قد 
دعجحب من رموز لا تراد لذاتها وأنما هى أدأاة لما وراءها من حكمة الابد . لن بتعود 
أوليس الى وطنه قبل أن ينتصر على نفه لان مغالية النفس أكبر درجات النصر .. 
وشبهت الشهوات بامرأة فاتئة اذا سقت انسانا من شرابها مسخ الانسان قرذا 
وخنزيرا وعوى عواء اللثاب وصال صولة السياع ٠.‏ وشبه البطشش. يسيكلوب له عي 
واحدة وهو آكل البشر © وشبه الملق والاطراء بجزر الموسيقى التى تجذب وتهلك 
من يصفى اليها . وفرض على البطل الا يمود الى وطئه قبل أن ينزل الى ديار 
الموتى ويعرف ما يشغل الابطال في عالم الخلود ٠‏ لا يشغل أخيل الا أن يفلح خلة» 
فيرث فشيلته من بمده واذا تال له أوليس أنه لا بد أن تكون له منزلة الصدارة 
والسيادة بين الموتى مثلما كان في حياته بين الاحياء فيقول أخيل ؛ لا تزين لى وجه 
الموت فانى آوثر أن أكون خادما أرعى بقرة فلاح ققير على أن أكون ملكا على الموتى 
..٠‏ وهذه الحكمة خلامة ما برجوه الملك السعيد ألا بقضى على أمته بالفتاء والموت 
وان دحكم أمة حية سعيدة ٠.‏ 


عاد عار عار 


الى عالم الحكمة .. وليست علوم المعابد الا فنونا تمتف الى أقطار الجمال والخير . 
وعلمت أساطير المعايد أنساب الغضائل التى تتجمل بها أخلاق الفاضلين . 
الحكمة التى تلد ذرية حكيمة كانت أول زوجات زبوس . 


(١)هومر‏ : الالاذه !!!!] 


عات 


والسلام وتلد المعادر التى تفضمى على الاأنان أما بالستعد وأها بالثشقاء 8 


وتزوج الذاكرة التن ولدت ملهيات العلم والشعر 5 
جار عار جار 


والرمز لآناب الله بفضائل العدالة والسلام الذى تلده المدالة والئمم التى 
تلد السلام ومن بعم السسلام العلم والموسيقى والقرية السنعيدة وى آداب مشتر كله 
بين نحت المعايد وشعر المعايد ٠.‏ 


« الاآمن والسلام أخوا الحلم والعلم ومن ذرية المدالة التى تزدهر المدائن بها 
(( وه بيدهما مغاتيح ال: : لنصيحة من أراد السلم أو الحرب مه ويملكان بمقدار محكم 
)0 أن بخلدا للعفو ه. 65 ه٠‏ 


« وان طوى أحد صدره على التكير والاعتداء وأصر على القسوة ؛ تصدى 
« السلام للاعتداء وأئز تله من صياصيه . 

رموز حمامة السلام والانغام والخير والذرية السعيدة والعلم والنهضة لعقاب 
المعتدين كلها رهمول تحتها كتاب المابد « طيبة بمصر # ووه قيل أن بنشد موسيفاها 
شعراء الاغريق قٍ القرن الخامس ق.عم٠‏ 

ومن تقكرب من شعراء المعابد وثاحتى التقش والتماثيل حتى ايام سوفوكل 
وفيادياس وسقراط في بلاد الافريق يجد الشاعر قديسا نبيا يوم رهط المنشدين 
في صلوات العدل ... وموسيقاه تنفد الى أسرار الله في الصدق والحقيقة ويجمل 
شعره برمون الاساطر » ومن يعقل رموز الاساطير يحجد ضميره فى علك الله 
والحقيقة وهو لا يعبث عبث الهوى في اختيار الاساطير كبا فعل خطباء السو قسطائيين 
بعدما خرجوأ على دين المعايد والعدل ؛ لكن ششعراء الممابك حرصوا كدين اللمعايد 
على الصدق والحقيقة . 

والاساطير قول مرن مطاوع قد يصوع منه الشاعر ما يرضى نفسه ... ويفرط 
فى الحق مرخماة لهواه ... كما حكم الدايائيون لاوليس وكآثروه على أجاكس وورثوه 
خلا 4ه أخيل على سالاح أخيل فلما ظلموا أجاكس قدره ححن وانتحر هوه والشعراء 


1؟أ اب 


الذن بحر صون على الحصدق لم يغفرطوا بي الصدق فى سيل الخيال والشعر »© 

التجاوز عن الحصدق آفقه قدبمة كربية تلاحق الاساطير ذات الرأىي الملتوى 
وهى ال مكر السبىء قّ الفول وهى شر وعار وهى تطمس بور ألماحد بن و لمسير ذئر 
الحاملين الاعطب . » . 


« انى أبتهل الى بارثى ألا برمينى بهذا الخلق وأن بهيىء لى ما دمت حيا 
ألا أفرط فى الصدق مثقال نرة وألا اخلف لذريتى بعد هوتى عار الذكر © فمن 


2 


« الناس هن ببتغى خراء الذهب ومتهم هن ببتغى أن تكون له أرض غير ذات مدى 
أما أنا فانلى أتمثئى أن بوارى الثرى رفاتى بعد ماأفضى زمانى أرضى كوهى وأحمد 
من ينيقى له الحمد وأحل الآثمين وزر آثامهم » والفضائل كالشجر الذى يتبثق 
« اذا سقاه ماء التدى وكذلك تنيثق شحرة الفضائل فى يماء الاثر أذا مها ثناء 
« العلماء العادلين . 6 . 


- 


كت 


عاد عار عار 


الاساطير والمعابد حفظت سير رجال من أبطال الانانية الذين مكثوا قوة في 
حياة الناس ومثلا أعلى لآدابهم وكانوا آباء المدائن الذين أقاموا دعائم المدنية 
... متهم رجال سعداء مازالوا! بتعمون لدى الآلهة بتعيم الخلود ومتهم هن غرته 
سعادته فمصى الله وخرج على العدالة وتزل عليه عقاب الله والعدل .. وحفظت 
الاساطر اسطورة الانان أن محجدته اللعادة وصورة الاتسان أن خذله البفى 
والشقاء .. والذين مجدت الاساطر سيرتهم بما قدموا للانانية من خر يمكثون في 
حنة السعداء خالدين قيها أبدا فى سلام آمتين بما قدمت أبدبهم من خر وما جاهدوا 
في حياتهم من جهاد مجيد بعيشون عند الله بمجدون سنة الله المقدسة ٠.‏ 

الأساطر كانت مرآة ينظر فيها كل حى عاقل الى وجهه ومصيره © ويتفكر قفيها 
كل انسان حى عاقل فيرى قاثون الله وقانون العدل الذى يمسك السموات والارض 
والكون حميما . 


« تائتالوس عجز عن أن سسسك عليه نعمته ففرته سعادته وئزل عليه عقاب مسن 


ب 199 سس 


« رأسه حرم نعمة الحياة »4 ٠.‏ 


نزل به بعد ثلائة آخر فقد سرق من !3آلهة الخالدين شراب الخالدين وطعام الخالدين 


وسقى من شرابهم وأطعم من طعامهم رفاق شرابه من البثر ومن بحسسمب أن يخفى 
على الله خافية من أفعاله فعقد ضل ضلالا بعيدا ()4اء 


عار عقر عفن 


الاساطير التى صورت عقاب تاتنالوس صورته في صورة الكادح الذى يحمل 
حجرا ثقيلا من باطن الوادى ... ويرفعه الى رأ الجيبل ولا يكاد يبلغ رأس الجبل 
حتى بهوى الحجر يتدحرج الى باطن الوادى ... فينزل تانتالوس لير فعه مرة ثاتي4 
الى رأس الجبل وما ينقطع عناؤه ولا يكاد يعفى من هذا الشقاء وصورت الاساطير 
عتّاب تاتتالوس بأآن شف فى حديقة ذات ثمر شهى كلما مد ثمه ليأكل تفاحة الشجرة 
نأت الثمرة عن فمه فهو يشتهيها ولا تنالها بده أو يتف في بحيرة ماؤها عذب يطفو 
ماؤها الى ثمه قفان هم بالشثرب غاض الماء ٠.‏ 


وتاتتالو س أسطورة الكادحين قِ هذه الارض وهى صورهة مر تخلف الايام ظلئوت» 
ولا يحزى بسعيهة خيرأ . 


عار عار جار 


١١‏ ) بشدأر 


ب 159 سه 


الاساطر والمنطق . 


انحدر نهر المعابف من مصادره التى بينت للانسان بينات العدل والتقوى الى 
ما آلف شعراء التراجيدية في أثينا في القرن الخامس ق.١م.‏ أن ينشدوا من مراث 
المدل والتقوى في لغة الاساطير الدبنية التى حفظتها المعابد وحفظها شعراء الأولين 
٠...‏ وما بال شعر التراجيدبة ببكث مغمورا مجهولا حتى بجعله اشيل وسسوفوكل 
ويوريبيد في القرن الخامس علما مشهودا بحفظ كثرا هن دين الاولين ويصارع 
ما نهدد هذا الدين من كفر ... لم بأت علماء الادب بدليل على نششأة التراجيدية برد 
على هذا السؤال وكان حسبهم أن بشقولوا أن التراجيدية كانت تمثل فى عيد 
« دبونيروس © وكانت أثيئا نتولى هذا العيد © تختار شعراءه وتتوج أقدرهم على 
تصوير مثلهم الاعلى قي الجمال والخر .. وكان دين العابد والعدل لا بخص الآلهة 
بأجمل ثمرات العدل شكرا لله الذى تولاها وأنبتها ... ومن أسعد ثمرات العدل 
ان تفلح ذرية الابطال قتظل مذائئهم وبيوتهم حافلة بالمتوجين من. أبطال القول والعقل 
..٠‏ وتقر*ب لله حاملات القرابين أشهى ما تثمر الارض ويقرب التابغون لله أمجد 
شعرهم ومومسيقاهم وتحفظ اإعابد امجد أعمال التابغين ٠‏ ظ 


ومن بنظر الى ها بقى من أطلال المعابد بجد ف آثارها صراعا قدر على أولياء 
الله أن تدقعوة © وما بثيت أكثر المعابد ألا لذكر الله وذكر الائطال من أولياء اللد 
الذين ردوا العدوان عن آلهتهم ومعانك آلهتهم : 


وحيئنما غلب الاغريق حيوش الفرس فى الحرب آليدية كاتوا ينشدون شيدا 
ذكر اشيل طرفا مئنه : . 


« هلبثوا يا ابناء الهيلليئيبن ... حرروا وطنكم .. حرروا أبناءكم ونساءكم 


إل حرروأ معايد آاليتكم وكبور آباءكم وأحدادكم )1( 6 » 


١ (‏ ) أشيل : الفرس 1.7 
د 5ه أ مه 


وتفضشر هذا المراع خديم في عمر الانسانية هلل قسمت المواهب والمفادر 
على التاس ٠..‏ قذين الممابد خص الوّمئين الأآمنين العاملين العادلين بالسعادة 
والشرقف والخلود ومن تم متهم توجه العدل وجعل له الحكم والملك والعلم وكن 
ثمرات العدل والخرم ... وما نبلم العادلون مجد العادلين أعتباطا وحمل العادلون 
أشق تكاليف المجد والحياة نهم في مطالع المجد حتى يثرفوا على مثل الله الاعلى 
وهم أولياء الله في الآخرة . 


وحيث نبت هذا الدين بلغت الحياة أشرف حوءها والذين لم تهيىء لهم 
الحياة سيل الخير تتطاول آمالهم الى حرب العادلين وهدم ما بتاه المفلحون وثاروا 
على رب المعابد الذى لم بقدر لهم من الملك والعلم مثلما قدر لاأوليائه المفلحين ... 
هذا الصراع نيت في عمر البشرية متذ كان للانان جاريبيت على جمر الحد كلما 
اقبلت نعمة فطرقت باب جاره ولم تطرق بابه » وقد شكى العامة فى عصر هذه المدنية 
تفرد أشرافهم بالعلم واللك » وأشعلت تار الحرب كلما وجد العامة سبيلا الى المساواة 
والغلية وقد عدا الجار المحروم من العلم والفضل عدو الذئب على أهل الفضل .. 
وكان اله الحرب والفتتة تربص الدوائر بذربة العادلين ٠‏ 


دنرى أقفلاطون أن ذردة العاد لين ان أغفلت مطالم الفضيلة الشاهقة مكثت 
غافلة كأبناء المحر ومين حتى تهجر القضيلة ضمائرهم ودكقفروا بآلهة آباتهم . 


« قبلئذ من آنصار حكومة الافقياء ( الاوليجارشية ) وببدو أن التحول فى أكثر 


« ها تعنى بهذه الصورة 5 6 


« اذا شب قعتى كمأ قلئنا فى الجيل والحرص على المال وذاق طمم لذات 
« الفارغن كشيف زنائر الخشلية وعاشر هذه الحثرات الضالرة المارية الى 
« تستطيع آن تيسر له كل متاع فيما سستسيعٌ من لذات © قاعلم حينثلذ أن ضميره 
« ببدل بعد التشيع لحكومة الأقلية و يصيحسمنأنصار الديمو قراطية فقال : ذلكلا محالةه 
« واقع »#. 


فقلت ؛ المدنية تغير حكومتها اذا تلقى حزب هن حزبيها المتصارعين حليفا من 


١‏ 1954 سه 


قريبا وشبيها باحدى نزعات نفسه . 


فاذا صمت نجدة تفيث ها بنلفسه من تحزب للاقلية الحاكمة ... اذا أقنل 
عليه أبوه أو احد هن ذوى خرباه وأخذه باللوم والتجريح حيلل دلقسم صهم ه 
على نفسه وتنطوى نفسه على شقاق بين حكم العامة وحكومة الاقلية . 

( كيف لا بحدث ذلك ) ؟ 

وقد بحدث أن غلب التحزب لحكومة الاقلية على التحزب لحكومة العامة 
« الدبموقراطية »4 وتطفأ بعض شهوات التفس أو تسكن ويغلب الحياء على تقس 
هذأ الفتى وبحد سميله الى التهذب مرة ثانية ٠‏ 


( فقال : أن ذلك بحدث أحيانا ) . 


ققلت : وقد بحدث أن بعض هذه الشهوات التى أطفئت ستيقط بدلا منه؛ 
في النفس شهوات اخرى من جتسها ثم تنمو لآن الاب قمر فى تهذيب ابته ثم تستفحل 
وتتكاثر ٠.‏ 

( فنقال : ذلك الذى بكون عادة ) . 

فقلت : تم تحذب الفتى الى ذات الاصدقاء والشهوات وتتكائر هذه الشهوا:., 
سرآأ وتلد ١‏ لحية حيات كثيره 5 

ثم تنتهى هذه الشهوات فتحتل نفس هذا الفتى مثل ما بحتل العدو حصون 
أعدائله اذا (ر لسمشًا حصون | لنفس خلو أ من العلوم ومن الاحلاق الفاضلةه و سس 
الافعال الصادقة وهى خر ما بحرس قلاع النقسى وخير ها بحمى ارواح الذين 
يحبهم الله ويحيوته ٠.‏ 


( فقال : أجل أن العلم والتهذيب بالحكمة خير جند فى حصون النفس ) . 


- 1 


نقلت ؛ ثم بعود مرة ثانية الى أكلة اللوتسى ( أى زنابير الخلية التى تعيش من 
جهد غيرها ) وسعائشرها جهرة واذأ أتبل عليه احد هن ذويه لينفذه ويلحسم قيه ما بلدى 
له من هيل الى القصد والددير هبت الحئود من مبادىء الروح الكاذية فاوصدت 
ابواب الحصن الملكى في روح هذا الفتى ونبذت هذه التجدة نبذ الحصاة وتوصد 
أبوابها في وجه كل تح حكيم بأتيه من احد المجربين وتستبد المبادىء الكاذي» 
بالحصن وتدقع عنها بكل حرايها وتسمى الحياء غفلة وتزحره بمزجر الكلب وتسمى 
الحكمة عهزأ وتزدريها وتلقظها وتنفى الاقتصاد والتدير فى نفعات الحياة وتعتيرهما 
من اأخلاق العبيد وخشونة الزراع ويذاصر هذه المبادىء الكاذبة حنود من الرغيات 
التى لا تفيد . 


( كال ٠‏ هذا حئى ) . 


بوهمئذ تزف ىق ضمرمه البعى والفوضى والفحششاء والماكر والفحور متوحة 

ألست ترى أن هذا الغتى عتذ شيابه سييدل ما تعلم من أخل التفسى بارضاء 
الرغعاث الخروربئة ودتحذ سسيل التبرج وارضاء ثشهواته التى لا تنعع والتى لا 
خرورة لها . 

( فعال ٠‏ هذأ كول هميعن ) . 
ها ملزم وما لا بلزم من الرعبات فان كان حسن الحظطك لم تغر قه الشهوات الغارغةه 
٠.٠‏ قاذا تقدمت بهالسن وسكنت ريم شهواته فانه برد الى حصن ننسه قريها مين 
نغى من الرغبات اللازمة ولا سل كل نقسة لغزأة أالحصن وتستوى لذنه كل الرغبات»6 


يبسلم زمهام نقمه لمن بحضر مكها كأئما اختارها الاقتراع الى أن يشيع هذه الرغية 


1158 س 


م يلم زمام نعسه لما داتى بعد ند من رغبات رغة بعد اخرى لا ستحيين ولا تحتف 
أما العمل والحمفميعة قلا بحل لهما أن بدخلا حصن نفه ولا تحمل ليما سميلا 
الى أن يسهرا على الدقاع عن الحصن »2 قان قال له قائل أن العقل والحقيقة مان 
ماع الحمال والخم 0 ومأ عداهما من رغضنسات يع أهواء الثرونر ٠‏ وصيايل 
ق لسك وأند شت ماعدا ذلك هن رغيات قاسدة وأن محعلها تحت قدمه وذسر أذنت فانةهلن 
يستمع الى ذلك وبعول أنها جميعا سواع وكليا حل بره بالاحترأم على سواء ال ” 
علد عر عر 


ما قد يبصيب الانسان اذا أقفرت نفسه من هيادىء التهذقيب الحكيم .. أن 
يؤدى فى حصته الخالى من حنود العدل والخرم كل ما يرفضى عجره ؛ وجهله وقلء 
حيلته ... وطالللما هذب الانسان بالعدل والخر وأخذ الانسان منذ صياه بتيذبب 
العدل والخير ظلت معابد العدل والتقوى عامرة بصفوة التابقين ف الاقوال والافعال ؛ 
فان أقفر الضمير من مثل العفل والخير وأصبحته نفس الانسان بالجهل والرذللة 
والتعليم الفاسد مقفرة من الخير كالريع الخالى والاطلال المبحورة تولى 
الانسان بقلبه وعقله عن معابد العدل والخشر ... فأى الحربين كانت أشد قتكا بمدنية 
المعابد »؛ أحنود الآسيويين التى هيت على معابد مصر ومعايد الأفريق كجراد 
الصحارى أم حرب ضمي الانسان اذا افرغ ضمير الانسان من دين العدل والخير 
وغزا ضمير الانسان غرور الاتنسان وسطوة الحكم وحب الاموال والشيرات »© ... غزى 
ضمير الانسان بدن غم الذى آمن به اولياء العدل والخير كان أعمق بلاء الانسانيه 
لدى شعراء هذا الزمان فقد كبوا وهتبوا بدين العدل وكان ذلك البلاء أخص ما 
صرف له أشيل وسو فوكل واريستوقان وسغراط تبوغ بيانهم ٠‏ 

يبوم بتو لى ضمم الانسان قلا سستشعر رهية العدل ... تولى الانسان 
بنلفه مغمورا مخمورا عن المعابد ٠...‏ وتسمع أطلال المعابد مأاساة بتى الانسان ... 
وتهجر القدسات قى المعابد اذا لم بقّدس العدل قى ضمم الانسان وقاية ما تعقل من 


(1) افلاطون » الجمهورية » الكتاب الثابى . 


ب 4؟! سه 


ترجيع موسيقى العابد التى حفظتيا آداب الاولين ان ترد الحياة الى ضمائرنا والي 
ما خلا من أطلال معابد الاولين ..٠.‏ وآبقى المابد ما أيقفل الانسأن ق ضميره من عمد 
الخر وما آمن به الانان من دبن العدل والخر ولا تعدو الصدق أن حعلنا من آثار 
العادلين معابد كالتى 5متوا بها © فالمعابد مرآة لضمائر الْمؤّمئين الذين بنوها . 
ونمائر الوؤّمنين الدس أيقى الدهر آثارهي ما تزال ترا فى آدابهم وحكمتيمع ... 
ومن الصدق أن نقيم من آثارهم معابد تقربنا من مثل الله الاعلى ‏ فآثار القديسين 
هن اولياء الخر والعدل ليست شيئا حتى تقيم فى ضمائر الانسان مبدا للعدل 
والمدق كالعايد التى هذب بديتها رجال كسوفوكل وسقراط . 
جل عار عقر 


وهر لاء العدنسون برت مو مسيقاهم كل سيان . ومهما بلع أولاء العايد سبع 
والسدق هما لم بلغعه التصوس والعماره . 
حيثيا ذهب .. ومن دنظر الى ما خلفت المعابد من صور وما خلقت موسيفى القايد 
هن شلىء ٠ه‏ بحد بين ساتر فون العاند أساب التهذدب والخلق وب ققد تهذب 
الشاعر بتهذدب العدسسين وأروع الشبعر مأ شابةه النحت والتصو بير مه 
الح تجعل الحى الهالاكت مثلا مع كمال الله ٠‏ لوم ينقد الآاناتنت آل بوع الفعل 
والحسم مه ويتثابه في تهذابب المعايد بيأن النحت والشعر 5 

عاد جا عار 


وأولياء العدل ملو كه يدهم عجا الملك واللسعيد مشههيم ملك كالدى تكد 
( بنداو ) محامده أذ بيده عصا العدل ويجمع ثمرات الفقضيلة من نبتها الياسق وهو 
فأرمس عن بميتك قوق عرية الفروبية تأصمم بنصحهة ٠‏ 
( اعد ألله وأكرم والذيك ) 
التى قتددّرت عليه بالسعادة والشقاء ... 


015007 الك 


وفضيلة الانسان التى ورثها عن آيبائه الاولين كفضيلة الزرع والشجر © قشم 
عاما وتجدب عاما . وحجب الله عن الانسان معرفة المصير ... ويركب الانسسان 
مصره احلاما تغريه ان بأتى بمالا طاقة له به ©» والامل لا يستحى ومن ابتغى ريحا 
قلا ببغه شططا وليقسط فى مطامعه ومن طلب مالايدرك فقد ركب جئونا عقيبا . 


طبيعة البشر . فمن أوتى السعادة والثراء والمجد قلا تغره نفه فيحسب أنه اله 
القلبة والتواضع فى القوة والحياء فى المجد؛ والانسان مكلف بأن يرقى بالعدل والتقوى 
مشارف المثل الاعلى . ْ 
ما تحبل عقباه من خير أو شر في حياة الئاس . 

ومجد الانسان أن بأتى مكارم الافمال ويكسب حب قومه وحب الامم وهو مستقيم 
دمضى ثى حياتة على الطريق السوى »© فكره الاقراط واليغى وبتبع مأ أورئه آباوٌه 
الحعالحون من حكمة ذ 

« الحظوظ اللعيدة بئات زبوس والحظوظ السعيدة توحه السفن الحوارىي 
« فى البحر وتسم فى البر الرأى الرشيد قى سياسة الامم وتسير الحروب الطاحنة »6 . 

« آمال البشر ترتفع حينا وتهوىحينا كموج البحر ©»وقوة تتجلى عن أحلام كاذبة 
« ولا ستبين أحد من البشر ما علم الله من مصير الآمور ‏ قد عميت بصائرنا قلا 


عار عار هر 


فى طربق العدل بحد نعما كثرة , 
القيثارة ووهب العلم والفئون إن بختار وأدخل ف قلوب الثاس حب العدل والوثام ٠‏ 


111١‏ سس 


الانسان الحكيم والحليم العادل التقى النقى كان زيتة المعايد ‏ ومن أوتى 
الحكمة فقد أوتى خخرا كثيرا . ومن اختارته ملهمات الموسيفى ليكون امام العادلي 
قي معايد الخير والندل رفعته الى عالم المثل الاعلى وهو عالم كما يقول أقلاطون : 

« هذأ العالم الاعلى هن الماء لم بنشد نشيده ثشاعر هن شعراء هذه 
« الارض ولن يتثد تشيده الحى وهذا بيائه : أن على قائل الصدق الا تهاب 
: قول الحق . فهى حقيقة جلت عن اللون والشكل ولا يدركها اللمس لانها جوهر 
١‏ الحقيقة ولا ندركها الا بالمقل وحده وببصية الروح التى لا تدرك الحقيقة الا بها 
« وهى التى تبلغ آفاق هذا العالم غابته أن تلج بالقكرة فى ملك الله فكرة غذاؤها 
« العقل والعلمع السليم الصافى وهى فكرة روح لاا هم ليا الا الحق والصدق . 
« هده الفكرة تتفذ بعد زمان الى جوهر الحقيقة » واذا رأت الحقيقة أححتيا 
« واتخذت من وؤية الحعميعة غذاءها وسعادتيا حتى تدور دورتها وتعود الى حيث 
« كانت 6 وفي هذه الدورة تشهد هذه الفكرة العدالة فى ذاتها وتبصر الحكمة فى ذاأتها 
٠‏ وتشلهد علما لم يلد ولو يولد وعلما لا يتصل بشلىء هما تسميه علوما واقعية 
« وهو علم جوهر الحقيقة © ثم تمعن هذه الفكرة فى النظر الى كل حقيقة فى جوهرها 
« ونستمتع بها حتى اذا شيعت قاصت فى أحواز السماء عادت الى متزلها الذى 
« خرجت منه أول مرة قاذا بلغت حظرتها وقفا خيلها قائدها عند الحظيرة وألقى 
آاليها ( الاميروزدا ) طعام الآلهة وسعاها ( التيكتار ) شراب الآلهة » . 

عاد عاد عقر 


وأكبر هما ينيت له المعابد بعف الآلهة ... انها بنيت لعيادة الأبطال أى للصلاة 
لاولياء الله من سلف الانسانية الماجدين ٠٠.٠.‏ وفرضت أعياد المعابد ليجتمع فيه! 
الاحياء وليذكروا أبطال السلف الصالحين ... وغلب عليهم الايمان بخلود الفضيلة 
والامان بسعادة من خلا من آبائهم اذا تشيه الاحياء بمثل ها بلفوا من الفضل © 
وعبادة الابطال تدخل العادلين فى جزر السعادة وتقريهم الى جوار الآلهة الخالدين»؛ 
وفى ذكرى العادلين دين مندس فى شمائر الاحجيال ..٠.‏ واذا قدمت الفضيلة فى قلوب 
الناس فلا بد أن تثمر الفضيلة ثمرا بشبه ثماى الجد التى علقت بذكر الصالحين») 
وقد سعدت الانسانئية كلما استمسكت بأواصر المحية بين ما ورث الصالحون من 
صالح الافعال وبين ما يستطيع التهذبب أن شمر هن خير في حياة الانسان ٠‏ وكلما 
شرفت قيم الفضل امتدت في أعمار الانسانية وأنبعتت حولها سعادة الانسان » وهل 
للحياة من قدر أن اجدبت من كل ثمرات الفقل والخير ؟ . ماهمت نفوسسى الاجيال في 


ب 1475 سه 


هذه المدنية بشىء أعز من أن شهدوا آليتهم وأبطالهم أنهم مازالوا في حياتيم 
يحملون الفضيلة ويقدسونها لرفوا آلهتهم وآباءهم الاولين والويل للاتسان يوم 
تنقطع الاسباب بينه وبين مثل الخر الموروث التى حفظتها نقوش المابد وآثار 
الخالدين في الاقوال والاقعال » ومن شيم الفضيلة أن توقد فى نفوس الاحياء 
جذوة نار ثثي العيرة وتوفد حماسة الثشرف والخوق من عار النقص والرذطة © وكلما 
علم الاحياء شيئًا من مور الفضل التى تخلى به أبطال آبانيهم ازدادو! غيرة على 
العلم وسهرا عليه كمن ينبت في حرثه أعز ما حملت النفس من ثمار ٠‏ 


انهم لا يجتمعون حول معابدهم الا ليعرضوا على آالهتهم ثمار زرعهم وجمال 
عقولهم وأجساميم ويتوجون السباتين التابفين بتاج من شجرة زرعتها بد الابطل 
من سلف الاولين ليجتمع في تخليد الفضيلة حب الاولين والآخرين . 


عار عار جر 


الابطال أاحياء يوقدون جدلوة ثار فى شمائر الاحياء © والاحياء يوُمتون بأن 
آباءهم خالدون قِ حزر السعداء وما ستغى الاحياء من ثواب أكير من أن بلحقوا 
بسلفهم الخالدين ... ثواب الفضيلة والمدل » جنات الخالدين .. قد علمت هذه 
المانية أسباب الخلود واول التهذيب وآخره دين العدل © الذى ينيبت السلام 
ونبت العلم ويثبت الذرية الجميلة وهو سبيل الخلود . 


« فاذا بلغوا في الفضل خمسين عاما فمن تبع منهم قى كل ثشيء فى الاثمال 
وق العلوم فلا بد أن تدفعه الى نهابة الطريق وتلزمه أن يمد عيثيه قيبصر بروحه 
ذلك الذى يضفى نورا على كل شيء ويتأمل الخير ذاته ثم بتخل هذا الخير أسوة 
فيما يغنى من شأن وطنه وما يصلح من نفسه وما يهذب من شئون الناس قيما 
بقى من حياته دون أن يكف عن طلبه العلم واذا فرض عليه أن بحتل تكاليف 
أعباء سياسة قومه يحتملها كفريضة فرضت عليه ولا يسعى اليها ايتفاء جاه أو 
شرف يتاله ولا يكف عن تهذيب تلاميده بمثل تهذيبه حتى لا يعدم الوطن حراسه 
من بعده قاذأ أدتى ما عليه ثم حضره الورت قمصره أن بأوى الى حزر السعداء 
ونتقيم له وطته معيدا ويقيم وطته الصلاة لذكراه . )١(‏ 4 . 


 #‏ اتم اال اام ال ا د 0ه 


., افلاطون‎ )١( 


ب 1119 سس 


من آمن بذين العدذل توحه العدل بتاج السعناء الخ<الدين ومن حفظط فضائل 
ابطال العدل والخير م تعرد بالفمثل قِِ الحم والعلم والشحجاعه زنوا مقر فك حيا 
بعصن من شاعحر ه الزتون العدسك الح عا امنيا حركل نمما حالد من الزمان ٠‏ وؤهمسن 
تنعت له فضيلهة العدل مها دام حيا وعرض على الميزان قله وبيانه فان فاز توحته الآليةه 
بتابا لخالدان وإدخلته حجزر العنداء الخالدسن وذك د الذاكرون 3 59 مأذة 


عاش بين الناس سعيدأ فلما كفى صار -١‏ لظ 20 اناس بطلا معديا .ء وآباوؤد 


٠. د'رواحيم‎ 


اق ماطن الارض انائيد الغناء تحيى آثار فضئهم كما تحبى قطرات الندى 
« وارق الزهر ويسمعون ان ابتهم ( أركيزيلاس ) قد ورث قششسيلتهم وأتم سعادتهم 
بحق ققد حق لأركيز بلاس أن بمجد أبولوتن ذا النسسب اللذهبي أتاشسيد 
« الثباب © فمد كسب فى ( بيثو ) )١(‏ تصيرأ بعوضى ها بذل هن جيد ومال وآتته 
« الأغانى العذية » وهذا الرحل ثثتى عليه الحكماء ولن أقول الا هأ سمعت من 
« تتائهم أنه كان أكبر هن سته حكما وعلما وييانا © وكان فى قوته كاللنسر بين الطير 
« ذا قلب جرىء وهو فى النضال حصن قوى © وهو فيما الهمت ملهمات الموسيقى 
« والعلم أبن بحدتها منن أرضعته أمهه العزيرة وهو الآن أظهر أنه علامة فى الفروسية 
« لم نعاعى 5لما راى طظر شا للعجد . أن اللد أذن أن يتم عليه تعمة الغقوهة 
« والحكم ... وأنا أدعو الآلية اللسسعداء ان ترعى أعماله وتواباه فيما بأتي من 
« الزمان وأن تعحم أدامه من الريم اللمهلكة التي تهب قتهلك ثمار الزرع »6 . 


« أن ربوس بعقله المحيطا يتولى سعادة من تحب من البشر 9) 4 الفلسفة 
« كما بعول سغقراط ولدت من تأويل الاساطر بمنطق سليم مجرد ثم حملت القلسفة 
على الأساطر ياسم المنطق والعقل » . 

« ثم حملت القفلسيقة على الاساطر ياسم المنطق والعقل » . 

« المنطق ( 16808 ) هو الذى جرتا الى ذلك ( أي الى نفى الشعر من 


1) العاب بيتية تقام في وبلغه تمجيذا لابولون ٠‏ 
( ؟ ) بندآار 


111 ب 


« المدنية ) ولكيلا يتهمنا الشعر بالقسوة والخقشسوئة ‏ فتعتذر له بأن الخلاق 
« قديم بين الشعر والفلسفة فقد اتهم الشعر القلسقة بأنها كلبة ( تنيح فى وجه 
( سيدها ) وسماها العظمة الثرثارة فيما لا بعقل © وزهرة العلماء التي غلبت ريوس 
« (الذين بيحثون عن فتات الاشياء هن فقرهم ) وشواهد أخرى لا تحمى على ما كان 
« من مراع قدبم بين الشعر والفلسفة (ل . 6 . 


عاد عار جار 


وقد كانت آداب المعابد وأساطر الوسيقى والشعر بحاجة الى الفرين منا. 
أولها ... فآمنت طائفة وكفرت طائفة واستحكي الخلاف بين الكفر والابمان في القرن 
الخامى ق.م. والذين آمنوا بدين المعابد والعدل كانت قلسفتهم تأويلا لما حملت 
الاساطير والبير وغليفية من دين المابد .٠‏ وتاريخ الفلفة تخبط في مجاعل الارص 
اذا درس بمعزل عن دين المعايد ... التى كانت قبل تاريخ الفلاسفة اليوناتيين معايد 
للعلم والفئون والتأملات العقلية » وما ذهب اليه بلوتارك فى وصل هؤلاء القلاسقة 
بمعابد مصر بلخص القرابة بين الفلمس فخة والممابد وهو يرى أن فيثاغور قلد 
المروغليفية في فلسفته الرهزية ... ويرد تاريخ الفلسفة الى ثاليس 
هذه العبارة : ٠‏ 

« العالم له روح وكله آلبة » 


ويرى الفيلسوف « هراكليت » أن العالم يتى بالعدل ؛ والعدل يمسسك 
السماء ان تميد والأارض أن تزول وتفسم كل ذلك أن الحرب والدة كل شبيء 
وتولد الاشياء ثم تتماسك بحرب بين النقيضين اذا تماسك المتناقضان © ومن أراد 
أن بزول الخلاف بين اآلهة والبشر فائما يتمنى زوال الكون وهذا الخلاف بين الآلهة 
والبشر هو هارمونية الاشياء »© فالليل والنهار متناقضان متلاثمان بهارمونية العدل ؛ 
وهارمونية العدل تجمع الشتيتين هن الصيف والشتاء ومن الحياة والوت 5 
اذا بغى أحد النقيضين على نقبفضه فعقابه الموت والفاد »© واذأ بغت الشمس. 
فحاوزت قدرها ولى تغرب في معربها الذى قدو لها »4 حرقخت كل شىء ؛ ويجماعم 
بين النقيضين العدالة وتصحب العدالة ربات الانتقام وهتا يلتقى الفيلسوف بميراث 
الاساطر الى يتلوه هيزيود وبندار : 


بت 110 نه 


« ثم تمحجرد الفلسفة الاشياء من رموز الأاساطير وتجعل العزة للعقل المحرد كما 
يذاهصب أكسيتوقان الذلى تحمل على ملرواث الاسساطر 2 الآلهة 
عند هوممر وعيزدود ولدت من خُلق الاتسان وقادرة على أن تأتى بكل أخطاء الانسان 2 
صورها الأنسان بثياب كثياب الانسان وجعل لها صوتا كصوت الانسان وشكلا كهيئة 
الانسان ... وهذه الحور جحميعا من قعل الاتسان © واذ! صور عبد حيشى آلهتء 
فسيجعلهم سودا مثله وأن صور رجل هن تراقية آلهته فيصورهم شبهه بعيون زرق» 
ولو استطاع الثور أو الجواد أن يصور آلهته لو كانت له آلية فقسيصورها في عيئة 
الثوى أو الحوات . 


وقد ذهب أتصار العقل المجرد كل مذهب فى تعدبىي المقل ‏ وحعلوا من العدّل 
المحرد اليا واحد! لا نشيه الانسان قِ شىء فيه ملوّد السمع والمسر والادراك وحو 
بساكن بحكم الأشياء يفكرمه التثاقبة . 


)ا جار عار 


وآخرون صوروا آلهتهم في صور كصور اليشثر وكلفوا ؟لهتهم الغضب والاهواء 
والشهوات واتخل أنصار العقل هذه الصور حجة على عا كان من بيان الاساطر ع 
ويشهد القرن الخامس ذروة الصراع بين الاساطير ب والمنطق »© وأحلت الحرية 
لكل ذى بيان أن يدلى بحجته ولم يكن العراع بين الاساطر والنطق مراع علماء في 
مدرسة مغلقة » ولكنه امتف ألى دين المؤمنئين والى ميادىء الحياة والسياسة © فأى 
الفريقين غلب جعل الحياة صورة من ايمانه ومما اختار من ميادىء ©» فاما ديس 
المحابد واما دين جديد جمل المال الها واستمسك بأهداب النصر واحل الحراء 
وحرم الحلال في سبيل الغلبة ... وهجر العدل لان قوانين الطبيعة احلت مال المثلوف 
للغالب وأذلت أعتاق المغلوبين للغالبين ؛ وما خرج على قوانين الطبيعة الملموسة ليسر 
الا باطلا أتى به الانسان قيما خلا هن دين الاساطير » وكان علم الفسطة وعلمء 
السوفسطائيين دعاة فقهاء المبادىء الحديثة يثبتوتها بحجج من البلاغة والمنطق 
واستهووا العامة الذين آل اليهم الحكم في الديمقراطية الآثينية . 


وكان فى المدائن وحال قديسون حملوا رابة العدل والخم © وصارعوا دين 
المنطقّ سما ورثوآ مرخ تهذا دب العايد ٠٠ء.‏ ومن هوّلاء بتدأي قٍِ معأبد الالعاب آلر باضه 
الاولومبية ٠...‏ ومن هؤلاء أشيل وسوفوكل هن شعراء التراجيدية الآثيئية . 


بها 


ومست 


الملوضوع رقم الصفحة 


الويشدسشم سم سكم حلمو أعمنى. ل الل ص لسلس يه لسر مم جتمسسببببرن ‏ حسم ١‏ سو ا سوسس ل وو سوير ب م لوو ل 2 الات لل ل يي الببننبف ات ل ا ا ا ا ل م ل ا ا ل 1 


) مقدمة عامة بقلم المترحم ... ... ... ... ( /ا‎ ١ 
) 541( ...0 ...2 ...0 ..٠ ؟ من مسرحية نساء ترالحيسن‎ 
) 7" (  ... ..١ ©» مقدمة مسرحية « نساء تراخيس‎ 9 
.ل م ام ام (79ا)‎ ٠.١ ب شخصيات المسرحية‎ 5 

ه ترحمة تساء ترآلحيسن ..٠‏ ام ان ال ( 7/8 ) 


1 تدذبييل « أس...ار الاساطير ا ييا م (/ا؟1١1)‏ 


- 1497 


ان 0 


العدد المؤّلف المسرحية 
١‏ - مانويل جاليتشس سمك عسر الهضم 
؟ ‏ احجان آنوى القبرة ( حجان دارك ) 
؟ - هال يورتر البرج 
1 - تسساق يو مفاصغة الرعد 
ه - هارولت بششر ١‏ ل الخادم الاخرس 
؟ ل التشكيلة أو عرض الازياء 
5 ل جون وبستر الشيطانة البيضاء 
ا ل تيراقسش راتيجان الاسكندر اكقدونى أو قصة مغامرة 
/ ب تيرى مونييه سباق اكلوك 
4 ل جون هورتيمر استعدوا ركوب الطائرة وغيرها 
١‏ فريتريش دورئيمات النيزله 
أ 2 يوتسكو ‏ آداموف ب أرابال ‏ ألبى دراما اللا معقول 
ل اوحجست سترند برج ( من الاعمالالمختارة )سثرندبرج - [١‏ 
-١‏ مس جوليا 
؟ ب الاب 
؟ ل نيقوسى كازندزاكى عطيل يعود 
1 ل ببثر قايس انشودة ابنجوه 
٠‏ أوليقر جولدسميثث تواضعت فظفرت 
7 - موليم ( من الاعمال المختارة ) موليم  ١‏ 


01 نقد هترسة الروحات 
ي ارتجالية فرساى 


١‏ ب دوجلاس ستيوارت عسكر وحرامية أو نيد كيللى 
4 نب ولمم شكسسير العين بالعين 


ب 1155 س 


5 5 
تأبع ماصدر من هذه السلسلة 


المسرحية 

العدد آمو لف 0 
جست او امع ا عن 
64 أإوحست سترئد برج ببح 
15 يوليو 

0 رومان رولان | ب‎ - ٠٠ 
ايت 1 تيجان ْ روس أو لورانس العربٍ‎ 
؟؟ - ترانس مجان يسراد‎ 
؟" ل كارون دى بورمارشيه 0 شسلية‎ 
دالوا ابن نساء تراكي‎ 
هس سوفوكل خيس‎ ؟1١‎ 


هس +6[ سه 


© بج بج © ب ب بن بان » 


-- وه 


10 قينا 
6 ملت 
6ع علس 
8 معام 
0 ملما 


٠ق‏ | ملعا 


> > © © + ب بت ب ب 


سقط 
اليمن كتوص 
البمن الشماليد 
الخصيوانت 
الحليجالعرني 


بايا 
1 ناسنا 
6 لال 
1 ننها 
) عبات 


مطعة حكومة الكويت 


العسلد الت ام 
جربيل مارسل ٠‏ ترحمة وتقديم : فؤاد كامل 


جبربيل مارسل احدى القمم فى الفلسفة الوحودية المعاصرة . 
وهو وسارتر على طرق نقيض اذ أن وجودية مارسل ادت به الى 
التدين لا الى الالحاد . وفلسفة جيربيل مارسل لا تنفصل عن 
مسرحه »© فهما وجهان لعملة واحدة هي العملة التي يتعامل بها مع 
الوجود © كما أنهما وسيلتا تعبير يحاول به مارسل أماطة اللثام عن 
التجربة الانسانية . 


ومارم ل كب سر خانه من الكل الواقع الفعلى نفسسه »؛ ومن 
مركز مشكلاتنا الانسانية الحرقّة . ووسيلته الى ذلك ان بضع 
الانسان ‏ ذلك المخلوق من لحم.ودم - فى مواقف تبين جوانبه 
المختلفة » أو قل أنه بضع الانسان فى تلك المحن والاختبارات التي 
تظهره على حقيقته » ثم هو بتابع هذا الامتحان دون رحمة أو شفقة : 
وبكل ما بملك من حدة وقدرة على الاستشفاف » وأن كان من النادر 
ان نحس منه رغبة فى الوصول الى نتائج » كل ما بهدف أليه هو أن 
بنترع من شخصياته الحد الاقصى من التفسير » وأن ثلقي الاضواء 
ألكاشفة على احوال تلك الشخصيات ٠‏ 


1 5 
( الحزء الاول من اعمال سوفوكل ) 
تسن فين ترلجمة وتقية : الدكتؤر أعلى احاففق 


“تار يخيا :قد لا يكزن امبر اليونائي .هن الاقدام على 'الأطلاق 1 
عاانك "اللزكاق عع زماننا هذا نما فيه حر كنها النتز حية اناد ” 
لذن فالرجوع اليه ضرورة لفهم أصول المسرح + 


وفك شل الناكور طله حسين خامعاتنا بالدزابيات اليرناتة 
شاب لنا مثلا على 'حدوى" هذه الصلة تمت كنات نو الح اق ا نت 
البو نال :2 وقد جل .ها التراث ذين القيدة والاخرى بالقكانات ند 
بعض الدارسين والادباء » فتناولوا اجزاء منه بالنقل الى العربية 
والدرس وانبرت فرق لاخراجه على خشبة المسرح الفغربى . الا ان 
هذا وذاك لم بكن بكفيلاعطاء الصورة كاملة ولاقناع القارىء بالعظمة 
الللسرية الهذا الثراك “. 


والآن نقدم الباكورة من الآثار الكاملة لسو فوكل احد عمد هذا 
التراث ٠‏ والدكتور على حافظ ممر جم من ألعلة الذين حجاد بهم 
الدهر . تقرأله فتحسس بأن المسرح اليوناني حفيقة ستحق شهرته . 
بيانه بثبت فى روح القارىء تلك القيم الروحية التى هي ثمرة الغوص 
فى أعمال سو فوكل ٠.‏ 


